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القصص العافيّتف .٤‏ جين اکر 























ف هذه الرواية للكاتية الان نكليزيّة ال لشهيادرة شارلوت 
برونتي نتابع مراحل حياة بطلتها جين إيرء في بيت خالها 
المعوقية حث انتا ت2 زوجته و 
المدرسة الدذاخلية حت كادت ماع ,س هة 





المدرسيّة » ثمّ في قصر ثورنفيلد حيث عاشت أحدانًا غريبة 
وغامضة جعلتها تميط اللثام عن سر مستر روتشستر. 

ِنّهها قصّة النموٌ والانطلاق من مرحلة الطفولة إلى مرحلة 
النضج المستقلٌ ء وقصّة المعاناة التي تزيد النفس قوة 
وصلابة . وهي تُعَدُ من أعظم روايات الأدب الكلاسيكيّ عبر 
الك 





لآ سكتمة نات اوت 
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جين إير هي أولى روايات شارلوت برونتي التي لاق تجاحا مثقيلح الُظير » 
د أل ترت في عام ۱۸۶۷ سيقت سَريعًا إلى ذَْرَة الكفي الأكقر قبيقاء كم 
لث واجدةٌ من أكئر الرّواياتِ َيه ورواجًا في الاب الإنجليزيّ على الإظلاقي . 
وهی ف کا خیالَ القارئ » كما نها ذاث طَبِيعَةٍ درامِيَّةٍ حَمْرّت الكثيرينَ من 
يجي الأثلام وَالمُسَلْسَلاتِ التلِِرونِيٌة على إخْراجها أو الافتباس ينها : ذلك أتها 
مُفْعَمَةٌ بالسُوّر الذَّهْيئةِ 2 التراميّة بتؤع خاصٌ » الأَمْدُ الذي جَعَلّها غايَةٌ 
لمُنْتجِي ومُخْرجي الشاشتَيْنِ الكبيرَةٍ والصَّغْيرَة. 


والگٹیژ من روايّة جين إير مَأخودٌ مِن قِصَّةِ حَياةٍ شارلوٹ بروٹتی ها : 
قَمِثْلٍ جين - بَطلَة القِصَّةٍ - كانت شارلوت تة بَسِيطةٌ وواضِحَةً » كما أنّها كانت 
يمه الامٌ . وكانت أيْضًا مُتَفوقَةَ حا في الدّراسَةٍ » ولقد حاوَلَتْ بعد ذلك أن تكب 
لھا من عتلیا مرب أكلفال . ویَتَطابَن وَصْفُ شارلوت برونتي لِحَياة و تَقَلَ تم 
جين في مَدرَسَةِ لوود مع تَجْرِبَتِها الخاصّة التَعِسَة . . ففي سن الَامنِ بَعَّثوا بشارلوت 
بَعيدَا إلى المَدْرَسَةٍ . كانت ئک في قِمّة النَعاسةَء ولکٹھا لم مذ إلى البيْتٍ إلا 

عنتما ماقت لاس - الان كقترازهنا - بناع الشرن ٠‏ وني روا #جين إير تلم أذ 
شارلوت برونتي الحلاً لِمَتاعب ومَشَقّاتِ الحَياةٍ المَدْرَسِيَّةَ في بَعْضٍ المدارس 
ماك ٠‏ 






















































بلا جدال - وَاحِدَةٌ ه من کل روايات الأب پ الإنجليزيٌ عبر اسیو 


کانت اس ہے برونتي شديدة پمیر سان کر اناد 
امان كان ينظ إلى شه عل او يلخن ور وڈ ین ے - في 


في ال 


اجا عل. - ٹا في الك دلا اولوت اوها ي سا الطياع- کے ادا 
لعي 1533 اسْيقُلالھا الذّاتِیٌ » وكانت وَسیلَٹھا سيلتها إلى ذَلِكَ أن قب العَمَلَ كَمْرَ 
فال وکاڈ من خلالہ مَشاقٌ َة لَصيقَةً بهذه الوَظيفَةِ التي لا رضي مر َو 
السيّداتِ ٠‏ وإ كانت لا تَصِلْ إلى مُسْتُوى وظائفب الحَدم بحالٍ ِا چ ایی 
هي إخدى قِصّصٍ الو والاطلاتي من محا الفولة إلى مرْحَلةٍ الج التي 
والمشاركة في الحُبّ على قم المُساواة . وهي تُقاسي مُنْذُ بَْءِ القِصَّةِ حَتَى مُنتهاها : 
ثقاسي في بَيْتٍ خالها المُتَوَفَى مستر ريد من قَسُوَة رَوْجَيهِ ونظاة أَوْلادِ ؛ وثقاسي 
خلال الدَراسَةٍ في لود وتّقاسي حينَ تُميظ اللَامْ عن یڑ مستر روتشستر . عير أن 
جين مُحاربَةٌ صَلْدَةٌ 1 تشیم أبذا إلى تشاع اھر زاش . وهي تَرْدادُ قُوَّةٌ من 
خلال المعاناة إلى ن شه ينهي بها المَطاف في خِتام الروايَةٍ إلى اسْيِشْعارٍ السَّعادَةٍ 
الکایاؤ في زواج شخت هي فيد صا القرار »يل رشلا الدع بعد ان أا 
العمى حَبِيبّها ورَّوْجَها المَرْتَمَبَ: مستر روتشستر. 


ومع نا ُشتطيع أن تلم في رواية جين ]پر۷ عاضر کتائقغ انت الزائئة 
سس سیر می پل سس سر : ذلك أن 
شارلوت برونتي كانت تَسْتوْحي خَيالّها بالفِعْلٍ عِنْدَ الكتابةِ » كما كانت ام 
تا ؛ في ترك القاریا متلا بجيال الخيرة: لا تلك ہری الششمين لبجم 
غوایض وَأَسْرارِ جریس بوول وما يَجُري من أخداث لَيْلِيّةِ عَریبَةٍ في ٹورنفیلد ۔ ومع 
0 9 ای کے کے ناج دا حي کا داوكا کی لا نی 
قصصن الذقيء إلا أ ارا ة تنظوي على ما هو ابع من ذلك ٹھا اتر من قِضَّةٍ 

دن قصض الخفاترانت التي تخل بها نفس القارئ ؛ فهي تَتَصَدَى لِقّضايا أَخْلاقِبَةٍ 
هامّةٍ بیْنّما هي تَرُوي لنا = فی تفس الوَقتِ - قِصَّةَ حَياةٍ البَطْلَةٍ بإيمانٍ وَطِيدٍ ومشاعِرٌ 
حَمِيمَةٍ صادِقَة إن ما نُحِسّهُ في روا جين إير» من تفم عاطفی میق لِلإنسان 
في مطتلفب حالاته » ومن عى وثراو في وص الشخْصِيَاتٍ وتضويرهاء جلها - 





جتین إایتر 
في عام ۱۸۱۸ء وعثتما ئت في الثائية من عُمْري » ٿوي والداي » فأخَذني 
خالي مستر.ريد لأعيشَ مع أَسْرَيِْ في جيتسهيد . ولِلَسَفِ مات هذا الخال بعد بضع 
سنَواتِ » فاستبَقَتَني زَوُجَتةُ لاعیشن فی الَبَيّتِ مع أثنائها یت الین وجون 
وجورجيانا . وكان هَولاءِ الأتنائ يُشْعِرِونَّنِي دَائِمًا بای قَريبَة نیڈ ارت عم 
الآقدارٌ تَحَمّلَ عِبْئِها كاقرة ۷ اکر تی المي + رول ران لأسي قلسي پاي 


عندما بَلَعْتُ العاثيرَةً مِنَّ الشُمْر » كنت أَجْلِسْ - ذات يوم - إلى جوار التَافِدَّة 
وأطالع كتابًا في مُدوعء حين افْنَحَمَ الحُجْرَۃ ابن بن خالي جون - وكان حیتّذاكً فی 
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يافِعًا - واندفع توي قائِلا  :‏ اي حى تَفْرَئِينَ نبنا ؟ . ( 


ائبع ذلك بِقَذْفٍ تاب في وَجهي ٬‏ ٿم لد شغري» فُصِحْت في وَج ء 
سے ہر اب لم . وما إن سَمِعَتٌ مسز رید صوْتَ الراك حَتى 
فَعَتْ إلى داخلِ الحُكرَةٍ وَانَخَذَيتٌُ جاب ولدها في الحالء ثُمٌ أَمَرَتِ المريكة 

شي شی ا الشثراء ؛ فسازقت الأغيرة رحباي سا إلى الذي العلوِيّ 


o2 ہج‎ 


بمعاوَنَةِ سن الخدم . ودع بي إلى داخِلٍ الحجرّ ی رارآڈ بها خی کار 





كانت العُرْكةُ الحَمْراء فَسیحَة َظبَة » كما كان يها الشكونٌ المُظبقُ . وشز | 


نت و ایی رایت لي بد في لمحو خش ا شتا | 
المَکانِ وکاد لبي أن رفت عن اَي تما لاح أمامي لیت صَوْئي فزق جار | 
الحجرّة. وقصاغّة الكَليِفت إلى أغلى ثم ا خَذَّ يَتَراقَصْ على سَمْفِ المَکانِ م وحخاولت ْ 
اید فاح شی ب تزه ی م شرام تخي أ الخد في اليكو ولك ا 
نّا حاوَلْتُ» فَقَدِ تفر في أغماقي أنه شبح "عِنْدَئِذٍ اجتاحني رُعْبّ هائِلٌ ء فأَخَذْتْ ٠‏ 
رو 1 | 


۰ 
5 

ع 
9 
ڈگ 
٢ :‏ 
(Ye‏ 
:ا 





ولدما آئٹ بسي وفحت الباب » قَبَضْتُ على يدها وأنا أبكي قال : خذيتي 
إلى الخارج بِحَقّ السَّماء . + تسل إليك. .. في هذه العُرْقَةِ شبَحْ). 

وَقَيِمَتُ مسز ريد صَائِحَةٌ فى عُضَّبٍ: ‏ لماذا فُيْخ هذا البابُ؟» 

أَدْرَعَت بسی بالقؤل: « كانت الآَنْسَةُ جين صر بِشِدّةٍ.» 
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اردق مز ريك : اکا یلت © إثها مد اة للت من مكسيها. 
أعيدوها إلى التاخل في الال . 

دُفِعَ بي اني إلى خد أزكاق الكقرة اسي احج را چھا اا آخریں رن 
أَحِِنَّ شَيْئًا آخَرَء فقد فَقَذت الوَغيَّ 


عاق هو ها فى 


عر أذ ي لم یٹ لئ شت في راع لهأل ي من از لحترا 
وكان هناك وَهْجّْ تھی عك ین نيوان المِدَفَأَة التي في حَجْرَۃِ الأظفال › رظ 
تضری على بسي وَهِيَ تَتَحَدتْ إلى رَجُلٍ غریب يَف إلى چوارِ سریري . و مات 
لایع حيق افر کت آله من غَيْرِ سان المَنْزْلٍ ۔ 


و عت 


عَرَفْتْ أن اسم الرّجُلِ تير لويد وأنّه صَيْدَلِيٌ من أَبْناءٍ التَاحِبَةِ يُداوي 
بالأغشاب والمُسْتَحْضَّرات الطَبَيَّ المُخَْلِفَةٍ» ۽ فأخْبهُ يماو لي» وبِأَسْباب حُزْني 
وكزبي . . وبَأ الرَّجُلُ بِلَوْمي - في رِقَةٍ وأظفي - لِخَّوفي مِنَ الأشباح » ء عير أذني 
سُرْعانَ ما أَحْسَسْتُ بتَعاظفِهِ معي وامْتِمامه بأثري . ولم بٿ أن ساني ما إذا كشت 
أُوافِقُ على الاب إلى رة ماخ شاجیت باي ارحب جدًا بذلِك . عِنْدَئِذٍ 
مَبّظ إلى الدَّوْرٍ الأؤضيٌ لِيتَباحَتَ في الْأَمْر مع مسز ريد . 





























ERDE EEA 


کک 


الک ت مد 


كان التفكيرٌ في اخْیمالِ تزكي لِعائلَةٍ ريد ورّحيلي إلى مَدْرَسَةٍ داجِلِيِّ يُْعِم 
لبي بالغِبْظةِ والسُرور ء فاسْتَعَدْتُ صِكّتي بسْْعَةٍ ملْحوظَةٍ - عير أن أسابيع ير 
لزب وذ لد لگ أمامي شَيّْء عن هذا الأمر ء فظنت أَنَهُ قد ند البق قاتا م ولكن 
حَدث أن أخْبرئني يسي ۽ في أَحَد آيام شه ينار » بان رڳ الت ثریڈ مقاباتي في 
غرّفة الإفطار. هفاك وجات روا خاي ا مع رَجُلٍ ولع مسر 
بروکلهرست ؛ قالت إن 
إرسالي إلى تلك المڈرَسَة . 








الا رواب حت 


جب مَدْرَسَةٍ في بَلْدَةٍ لوؤد. وبدا واضحًا نهم فُرُروا 


في ذات يوم من شَهر يناي عام ٦۱۸۲ء‏ رَحَلْتُ العَرَبَةٍ في الصَّباح الباكر إلى 

لوود . وفي اليل السَابقة ء أخبرثني مسز ريد أن لا داعِيّ لإيقاظها ء أو إيقاظ أَحَدٍ من 

ھا ؛ لتؤديعهم عند السّمْر . وكُنْتْ ج سَعيدةٍ بذلِكَ » ٠‏ قلم أكَنْ رَاغِبةٌ في ری أَحَدٍ 
من أَفْرادٍ تلك العائِلَة القاسية 1 شر 


جس ہے 


على أن تي - تلك الزوح الشفافة القطوفَ - راقَقَتْي وأنا أسيرٌ لِمُلاقَاةٍ 
الَرَبَةِ عند مرق الظرْقٍ . وعندما َعْقَمَتْ أخيرًا مله عن وُصولھا ء لصفت ببسي 
في وفع داوم حار ۾ إلى أن اتی الحارس عنها برقي وأَوْدَعَنَى داخل العَرَّبَةِ . 


۸ 





بعد رِخْلَةٍ مز هة ٹولھا حَمْسونَ ميلاء إِسْتَغْرَفَتْ 
مَدْرَسَةِ لوؤد . رعا ما مكلك افاظرة المَدوسة - الآِسَةُ يَمْبل - إلى الحُجْرَةٍ. 
كانت الوا هَ فارِعَةً ذات شَعْرٍ أَسْوَدَ فاج بّدو عليها سيما ۶ آل تة والتكقلف + وكات 
في صُحْبَيها إحدى المُدَرّساتِ» وتُدْعى الآَنْسَةٌ ميلآر. 

ِلْمَقَعَتِ التَاظِرَةٌ توي وقالّث: « هذه القْفْلَه أَصْْرُ من أن يُبْعَتَ بها إلى 


اکر ا برعا » ف سألئتي :۶ هل هذه وَل مَرَّةِ تَمَتَرقينَ عن والِدَيِكِ ؟» 


اجک : ليسَ لي والِدان . ساي عن اسي بالكامل وسِئّي » وعما إذا كنت 
أُسْتَطيِعْ ال والكتابَة » ثم أَوْنَتْ لي بالالصِرافِ مع الا سا 
وٹ مع الآنْسَةٍ ميلآر في أحد الأَْوقَةٍ إلى أن نينا إلى قاعَةٍ فَسیحَق مُسْمَطيلةٍ 


و ای اہ ا e‏ وا وا . وكات الفقيات 


بَيْضاءً راز ی رکا مكاح في الاقدادلقریس ال الي ولتا قرفت 
رارسا من ايلام : گیا نيا عق یس 
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قث مُعْقمَ النّهارء وَصَلْتْ إلى 














5 - - اوج 


ما إن برع وء الجر في الصّباح التَالي حت صَحَونا ميا زوين على 
رَنِينِ جرس عالٍ مُتَواصِلٍ . كان الج شدية البُرودة» وكان لِزامًا علینا أن تسيل يمام 
تَلْحِي قارس» وأ نشار کل ست يات في حُوْضٍ والجل .. وة آخری دق 
تج ناڈ لی خفڈ طظریلِ: رجا انگ ٤‏ إلى و ی عو 
رف الدواشة + 


وأحَدٌ صَوْتُ الآسةٍ ميلآر يغلو في امتباج يرا إانا ِالصّمْتِ والسشكون » يتما 
کان ات س هرج وم رج و شدیداق - غیر آذ هرا آخِرَ الا تي سیت إا 
مُجُموعاتِ بحسب مُسُتوانا العِلْمِيّ » وإجُلاسٍ كَل مَجْموعَةٍ حَوْلَ مِنْضَدَةٍ کبیر 
واقد كعك دن اينات الضنك الاڈنی اا نا عنويلة فی تلم القراه 


No:‏ وھ 


1 ثم حانَ وَفْث القطور فساقونا إلى غُرقَةِ العام في نظا . وناك جَلَسنا مام 
هن ضَحْمَةٍ من الثريد السَاخِنٍ يصاع منها البخار . غَيْرَ أن رائِحَة القّرِيكٍ كانت 
نشر بت ممسائت الضيقٍ والمُخُط في أَرْجاءِ المكان. 


مره جڈا ء فان 
















ا 


صاحت الفَتََاتُ الأ ميا بصَوْتٍ عال : ١إنَّهُ‏ لَشَيْء مُمَرّرْ حَقٌا ! هذا الئریڈ قد 
سد ثُمٌ أعيد علي !» َفْوَ عالِيكّنا على تَناوّلٍ ذلك الفَطور . وغُدنا جَمِيعًا إلى قاعَة 
الأزي متهايعاس ين الجر ٠‏ واس یت دُروسَنٌ ل الصّباح في صَعوبَةٍ ِالِعَقَ سط 
هَمهمات التَذَمّر والشخط . وفي طهر ذلك الوم دلقت ما 2 نسَة. تميل الى القاعة 
لِتلْقِيَ بِبَيانِ هام . 

قات : « أَبَّها المَمَياتُ : لقد قُدَمَ م إِلَيَكُنّ هذا الصَّباحَ فَطورٌ لم تَسْتَطِعْنَ تَناولَه » 

لا بد نكن الا تُعانِينَ مِنَ الجوع . لهذا فقد أَمَدْتُ لَك جَميعًا بوَجْبَةٍ غِذاءِ دَسِمَةٍ 
تون بن الین والُب» . 

فرت المادرسات أَقْوامَهُنَ في جب ود مشة . فَأَضافَتْ وخ ین الأمر : 
«لا عَلَيْكنَ . لزت تحتل سی شور هذا اللصزفيم» 

وأُحْضِرَ لنا الجن والخبرُ . وتم تَوْزِيعُةُ علينا وَسْط مَظامِرِ الحبور والارتياح 
البالعيْن . ثُمٌ انا بعد ذلك بالانصرافٍ» فَانْظلُنا إلى الحَدیقَة . 

كان الوَقْثُ شيتاة يمه الضَّبابُ» وَأَخَذْتْ أَتَجَرّلُ في أَرْجاءِ الحَدیقَةِ الكثيبة 
الرّظبَةٍ » مَحْرونة القَلْبِ ومُثْمَدةٌ مع أفكاري . . ولاح أمامي مَبْنى المَْرَسَةِ الخ 
وفك بايه کات هغاك 2 حَجَرئ يول عَيْوَانًا مو سا شل « مُؤَّمَّسَةُ لوود 
الخَيرية . هذا القِسُمُ قد أَعِيدَ بناؤة بواسٍظة ناؤومي پہ ک4ا 

وجَذبَ التفاتي صَوْتُ سُعالٍ عن فرب . والتقَتُ فإذا تا - تَكبُرٌني ليل - 
تَجِلِسنٌ على أريكَةٍ مُجاورَةٍ . سَأَلتُھا ب الا لِمَاذا يسَمى هذا المَكانُ مُوَسَّسَةٌ خَيْريَة ؟» 

اجات : ١‏ لأنّهُ يُعْتَبَرٌ - على نحو ما - مَدُوْسَةٌ حيري . إن أَيّ فَتاةٍ 5 هنا يَتِيمَةٌ 
قدت أخة والديها أو كِلَيْهِما ء ويُسَدّدُ عنها بَعْضُ الأقارب أو الأصدقاءِ حَمْسَةُ عَشْرَ 
جیا كل عام . لکن خَمْسَةَ عَشَرَ جَُيْهًا في العام ليس بِالمَبْلّْ الذي يكفي تفقاتِ 
الغِذاء والكساء » ولهذا ِقومُ الخَيّرونَ من أهالي المِنْطقَةِ سد العَجُز . ( 

قُلْتْ بَعْدَ بُرْهَةٍ مِنَ الصَّمّتِ : ومَنْ هي ناؤومي بروكِلهَرسُت ؟» 

أَجِاتِتْ : ١‏ إنّها سَيّدَةٌ مِنَ المِثقَةِ قامَتُ پہناءِ هذا الِجُرْءِ مِنَ المَدْرَسَةٍ . وابْنھا هو 


یر قدي کی شري هنا الآن. ( 























مار ونس تيا وق القطي ‏ کی ون لس وای لر كاك 
ولكن تَمتَقِرُ إلى جودة اهي . وانْهَمَكنا في مَرِيدٍمِنَ الڈڈروس إلى أن آتوا إلينا في 
السَاعَةٍ الخامِسَة بشيءٍ من الشاي والحَيٍ . بعد ذلك مُيِحْنا فُسْحَةً لِلتُُویح واللّصبء 
ا يضف سو ا 8 رة علويلة یچ المداكية والإعدادٍ یڈروس اليَوْم التالي . 
تُه صَیڈنا لِلنَوْمِ بَعْدَ أَخْذٍ عَشاءِ خفیف . .. وكان هذا هو بَرْنامَجَنا الِيَوَمِيّ . 


بدا لي الفَصْلٌ الدَّراسِيٌ الأول في لود دَهْرّا لا ينتهي مِنَ . الاق ومن 
مُقاساة البَرْدٍ والجوع . كانت مَلاہسنا هشة» وعنابر نَوْمِنا الف الا + تت فُھا 
الدّفْءٌ كما إن نيران المِدْقَأَةٍ في قاعَة الس كان ييه عن الات الشغیرات 
صَفَانٍ مِنَ الات ایر سا وجشْمًاء وحن اللائي كُنَ يُعْريئنا في الوَقْتِ تفه - أو 
بهد يُهَدَدْنَنا على الأَرْجّح - كي تُعْطِيَهُنَ بَعْض أَنْصِبَينا مِنَ الشاي والخُبز . 


وكانّث أَيَامُ الآحادٍ - كما أَتَذَكرُها کے بی حِشَة بتع خاصنٌ ء فقد كان لِزامًا 
علینا أن نشي مين - عه تن زدڈ لی ۔ = ی تی إلى الي الذي 
ناك برودة َد م تج بعد ذلك في القاعة الَسيحةٍالظبة» وقد تجمدنا من 
ال یرہ لد سا ونطف ساعَةٍ على الكل . وفي ظریقِ العَودة٬‏ کا سیر في 
وکات الأَيْسَةُ تمبل ثُشارگُنا سنا ء وثحاوِل جاهدةٌ أن شحنا على الظريق بالغناء 
والهُتافِ . 

لم أَكُنْ قد قَضَيْتْ وَفْتَا طويلًا في تلك المَدرَسَةِ حينَ قَدِمَ إلينا مستر 
بروكأهَرسْت في زيارَةٍ رَسْمِي ا كيب نابز مل ا نیا لیا ودی 
ہہ إضَافِيّةُ مِنَ الخُبْزٍ والجُينِ لناء 
الفتيات هررد ين تطيقكين في اُشبوع واج م لم لت ا أضتر اثزۂ بقع عور 
Rp‏ رر سی 


مكداز ستر برو ورت ری 3" غرفت 3 دوذ العا , 


خَرَجْتْ من بَيْنِ الصفوفِ» وَعِنْدَما شرت بجانِب الايْسَةٌ تعیل هُمْسَتْ لي 


قَابلۃً: لا تضافي ء: یا چین: غلم أنه شي ٤‏ عَمْوِيٌ .١‏ 
۱۲ 


لتَلْحِيّهُ » وئکاڈ أنْ تزع الجِلّدَ من وجوهنا. 


ثم ألدى لھ واسْتِياءة من إعطاء تعض 





ار 


ثم أَغْلَنَ لِلحاضراتِ گا ا تن ھ هذه لعل ؟ أرى لِرَامًا 1 أن 


et‏ أنّها كاذِيَةٌ خا ا قاقام ركذف مسا رگ ا 


وعِئدما أَذِنَ ميات المّدرَسَّةٍ بالالصراف لتَناوٌلٍ الشاي :نزت من فَوْقِ الممْعَدِ 
وَانْخَرَظْتْ في بُكاءٍ مَریر . لقد فَعَلْثُ في لوؤد اَقٛصی ما َسْتَطیع لِأحظی بِالمَوَدٌةٍ 
والإحترام » ولكنٌ حف مسز ريد وضَّغِيئتها قد لاحقاني أنِضًا إلى ذلك المَکانِ » ما 
تی اشر باقظارا: .. وأَحْضَرَتْ لي هيلين تصيبي من الشاي والخيز ء ونث 
تساري ويا قخليصي من تی . ولقد أَكدَتْ لي أنّ القكّیاتِ جَميعًا يَكْرَهْنَ 
سر برو قرشت ولن اتل بسار ها قاڑاش يد من كلايع جار 


۳ 




































بَعْدَ طهر ذلك الیم رفكت الیم تميل - ودعي عيلين - إلى يها : عبت 
نٹ یت اذ الأمق علببا فا خیاتی باللصيل , > و ق الحَديثٌ إلى قَسْوَةٍ مسز 
e he‏ حي يي - قالت الا يسه ل 
“نا أيه عر الرَّجَلَّ جد سَوْفَ أَقْتْبْ له بخصوصك » وأنا على ب تقو تام بان 
سَيْوَكَدُ جَميعَ أَقُوالِكِ إلى اح تمامًا كل كَلِمَةِ خَرَجَتْ من فيك .» 


م تي 4 قي لس 9 ني ر قصل جار ید ا 
إشكدائيظ تھا نگر ملین کسیر 
أنّها حير مع ھا كانت ثعاني من شال ديم وائم في الدر. _ 

دَعَثُنا الآَنِسَةٌ تمبل لِتَناول الشاي معهاء وأَزْسَلَتْ في لَب كوبَيْنٍ إضا 
يتقث مدير الال بالشاي. برها رضت نقد زیڈ الخ احص ؛ 
خشيه شض مسٹر برؤكلهرست : لکن الال کا تعيل سازخت اضرا کو یر ومن 
خزاتتها ء وتَناوَلنا لاتا - فى ذلك السا - وَليمَة 5 


شب را 















بَعْكَ ذلك سبو ع » د 
عليه ال الطاب 567 بذْلِك 


غنتغ بلميلات ا ةوه يتا ورات 


e 0َ 


وَأَفْبّلَ الرٌبيع وذابّتِ شرج اش الحَياةٌ أكثر بَھهُجَة تما وإشرانا . وکات 
لود تخْتَلُ مَوْقِعَا قَرِيدًا في وادٍ كبير غا تر د يشفت به الال المُشَجِرَة ذا وساب في 
وَسَطِهِ تهر بَدیع رائق ن . لكنَّ ذلك الواديٌ عه العَنِيّ بالأشجار البِاسِفَةٍ كان مَوْتَعَا 
لاب المتكائف والأمْراض المُعْدِيَةِ ة لِسُوءِ الحَط » فاجتاح وَباءٌ التيفوس لوود 
اة وطال خَمْسًا وَْبَعينَ کا٤‏ ء حَصّدَ المَوْتُ مُعْظمهنَ . 


وكانت هيلين بزئز َريضَةً كذلك ء ولكن بمَرَضٍ غیر تی ا ي . كانت 
ماني من داء الدرَنٍ » وَهُوَ داة گت اظن - جلي = إل سير الام . رن شت إلى 

ير خال يحجرّةٍ الآنِسَةِ تمبل . وفى ذات لَيْلَةٍ ایت بخنین جارف لرؤيّة 
مسي ل عب الژواق إلى عزف الآ تمبل حيث وجڈٹ هيلين تارق 
ٹل شعالا متوايلا في ٹیڈو۔ تلّعت هيلين إليّ ثم قال في صزت ضع 
۷ لماذا جّتِ إلى هناء یا ج ا ھی الداع الأخيرّ ؟» 


كلك كلا » یا هيلين ٠:.‏ 


یت لی قائلة : ل كيني ء یا جين » انا أا أذ قي إلى چوادی۔' 
جات على حا الگریر وأشمکۓ بيهاء ولم بب أنْ علبي الام . 


وفي الصّباح القالي وَجدئناالآنْسَةُ تمبل مم ء ویدانا ما زالتا متا کین + لکن 
روخ هيلين كانت قد صَعِدَتْ إلى بارٹھا في جُنح اليل ؛ تاركة اتا في رن بالغ 


۔ يي عد ١‏ 





















































اق 
































اوۓ ةة زا الٹیفوس والتشارة إلى تشقیقات واميتةٍ بهذا الأ وتيت 5 أن 
اسرد القارسَ وسو سوۃ اليَعْلْيَة قد اذیا إلى E‏ المَّناعة علد الفتيات وضعف مقاومَتِهن 


رض . وكان أن أُقيلٌ مسکر پوو ,+ شت من تقمييد ود من بی هذا على گنو 


هكذا | کٹ الستون ت في لود حَيْثٌ سَجڈت آخر الأمر وأَنْشَاَتُ فيها صَداقات 
كَثيرَةٌ ولقد تَضَيْتْ هُناكَ ست سَنْواتٍ اة وان كَمُدَدّسَّةٍ مُساعِدَةَ» 
لن بی وجيهاد خلا تلك التارف فاكسنت تقاف نس أي .ل ہے 
الت پتڈریس الفكيات السغيرات فيما بعد . ولقد أَحْيَئْتْ لین ييل رَأَمْسِبتُ 
بها كفيرًا : ے و اس لم لبت ای عقا نکر . وعَسّف داي لهذه الصّدیقَة 


الوَفِيّةِ المُخْلِصَةٍ مني الدَاخِلِيٌ وَاسْتَقُراري ؛ اث آئکاری قب إلى الكرية 


ھ٥‎ oc 


وبَعْدَ تفُکیر طويل در ٤ئ‏ أن أَنْشْرَ إغلانًا في إخدی الصف اب عَمَلا 

ىة سَة أظفال لدى إحدى حم - وكان بِوْسْعِي سے کنل اَن عطي دُروسًا في 
دو الوم والحوسيقى وش بالإضاقة إلى المواڈ الدرابيية الأخری المُشعادة 
ے اث بین سين طاتا وحيذا من سّدق ای مسز فيرفاكس من قَضْرِ ورنفیلد 
- قرب ميلكوت - تُخْطرٌني فيه بأنّها َرَت الإعلانَ المَمْشور ء وأنّها تُوافِقُ على 
إلحاقي بالعَمّلٍ المَذكور بَعْدَ اْتيفاء الشهادات المَظلوبّةِ واغٔیمادِھا من ناظِرَةٍ 
المَدرَسَةِ في لود ومَجْلِسِ إدارَتِها ء وأنّني سَوْفَ أقومٌ دريس اق صَغْيرَوِ دون 
العاشر ۾ لقا مُرتّب ئة لاون يها في العام» بالإضافَةٍ إلى الاقامَةِ المَجْايَةِ 


واد العام داخِل المَصَر . 


اود ت لود إلى مَقَرٌ عَمَلي الجَديدٍ . على اتني ثَلقيت بقعم - قُبَيْلَ مُغادَرّتي إِيّاها 


- زيار غَيْرَ مُتَوَقَعَةٍ . كانت الزائ 5 ني ری ين ي يدا 


وٹ قينا إلى حش الأشُری في يقلو حاد دايع , رجت في فمي 


الكلمات ٠‏ فيس نے | بی اع كله کا کل ما اا رد ير 


الغياب الظويل . ّا من ناجِيَيها فقد أَخَلتْ تبكي تاره و وَضْحَلكُ تار أُخْرى » ولکٹھا 
كانت قيلت طب الرقث دیا زی بين »عا قد التقينا رة اشر .« 


2 


كه ن ما اي بسي على أخبار جيتسهيد كلها : قالت إِنّْها تَرَوّجَتْ روبرت 


- ساتِو يى الْعرَبَة - ققد بشم كوا راجب م لكشن ٠‏ واثها قد أشمَت الصرى 
سس یں لِلسَّعادَةٍ سَبِيلا على الإطلاق . 


یوید شڈ کی مور خضي اتا وھ O‏ پا شاف جن 
عَلِمَ اني ذَهَبْت إلى مَدْرَسَةٍ لوؤدء ولات لن يَتَمَكُنَ من رُؤيتي بل حارو إلى 
الخارج في السفيئة التي كانت غار ميناء لثدن إلى مديرا بد تومي فف ن ر 
الزيارَةِ . قالَتْ في حماسةٍ : :کان مستر إير هذا سَيّدّا مُهَدبًّا لِْعايَةِ» كما كانت تُبدو 
عليه أماراتٌ ابل وطيب المحّْدٍ . وأظْنّهُ قال أنه عَمّكِ .» 


وتركني ذْكرٌ هذه الواقِعَةِ الغَرِيبَةٍ في حَيْرَةٍ شد 


2 
No: 










































































في الام الباكر» lÊ‏ لود في أ 


8 و ,0 ی فم 
وات في غر المُسافِرينَ إلى بَلْدَةٍ ميلكوت وطذالك استفيلتي: نمم 5 


تیں: أنْ أرى إلا جُرَْا یَسیڑا مِن 
إلقامة إلى قَضْرٍ ثورنفيلد. . ووا وُصوني لم تع أذ ری چو عه 
۶ إ مرو بَهِيجَةٍ واسيعةٍ حيلف فيها أضو ضواء غ الشموع 
لأضر» فقد قادوني مُباشرة إلى عر 5 
وتران المدقَأة الأنصار» لا سا لام إليها ين الظلام المحم في چ : 








7 


ا Ea‏ ےل aS‏ لجشم من مِفْعَدها برب المِذكأة ويي في ثم 


ية جوز یٹ تقد ة المثرلن, رعا ما 
3 کا 222 2 2 7 فا ع سدوريه 
اوی ثم مث تھا إليّ على أنها مسز فیرڈ شس ِ8 ش30 فى او 
وق ہیر بح أن القند لے قشرويًا سا ت IE E‏ يد دی 
رى أن الفتاة التي سَأتَوَلَى تيقب تھا 
أديل قارینز. ا 





الس آل و سا تر عزني الكيبلة» ات روحى تتتيفة + ارات 
عباءَتي السو ذأ2 اللامِعَةً )1۹0 وخ ت الع الحَدیقَة . 


اما شی كرهظ ہو رای ونوا يل اکا مرق فی » وکان من 


شن الخ أن مث من مسادقييما بِاللكة لومي . 


ساف اسل باترقیغ: 1-19 انب اق آگفي . .. إا فسَوْفَ يُمْكئني 
التَّحَدُّثْ إليكِ بسُهولَةٍ ء وكذا تَسْتَطيعٌ صوفي . د إل سز قيرطاقس لا تحت سری 
الإتجليزيّة ٠.‏ 

رطق الحَديثٌ إلى بها قي کُرنسا : فأَخْبرئني أن مها قد ماّث» كما درت 
أنّ مسٹر روتڈٹسٹر - صِاحِب القصر - قد آتی بها إلى تورتفيلد خد سأ یور تلظ ۔ 


یت لها ڈروسن اليم الأَوّلٍ في قاعَةِ المَكتبَةٍ . ولد الظهْرِ طافَتْ بي مسز 
في لاس اُجاء القَصْرٍ لأَتَعَرّفَ على قاعاتِه المُخمَلَِةِ. كانت الكُجُراتٗ لئسي 
أَنِيقَةَ فاخِرَة الرٌّياش » أمّا الأزوقة والتعالي” نکاتت كا ممیت را رة من 
الصُور الل الاد ةٍ على الجْڈرانِ اکر الو الأفتمين بعت في سي 
خَواطرٌ كُِيبَةٌ عَنِ الأشباح والاأژواح . ولمًا ينا إلى الدَوْرٍ الُوِي » صَیڈنا منه سلما 
خاصًا إلى سظح المَبْنىء حَيْتْ وَكَفْنا بره تلود م × ديكا لتيب المحيط 
بالقَضر . 


رتا لسن رة ألاراكها عبر لس السا » تناهى إلى سَمْعي فَجْأَة صَوْتٍ 
حو عرب م من إخدى رات الظابي اللوي . ولم تلبت تلك الصْحْكَةٌ أنْ 
تَعالَت وتعالّت» تم تَوقْمَتْ على حين عِرّةٍ . وَقَرَعَتَ مسز فيرفاكس في الحال باب 
إعدى ازب قأتللت من راد اتی 5 رة ذاث وَجُو يليل بالفبح والصّرامةٍ - 
کے آتیا الم کن شي بعال الس الذي كنت أَنَوَقَمْ أن أراةُ. 

ا ؟) - قالَتْ مسز فيرفاكس . وما ! 
التزآةً إلى جریا تی التلقث مسز فیرقاکس اك فا 4« هذه ال 


٥ 
0 ْ 


ع 
5 5 





















































تباتي في ثورنفيلد تهيجَة ومريحة. عير أنني گٹیڑا ما كنت أتوق 
للإتصال بالعالم الخارجيّ » عِنْدَِذٍ كنت أَصْعَدُ إلى سَظم البَيْتٍء لا 3 سْتَمْتِعْ ہما بطل 
عليه من مَشْهَدٍ جَميلٍ رايع ول كلما وشت أ شيا فشكت خيس 
بوول الغَرِيبَةَ الشَادةً » وكانت تن في بَعْضٍ الأَحْيانِ ضام او یه لي 
مسي مَزيدا مِنَ الحْيْرَةِ والاثرعاج . على أنني کُٹیڑا ما عرزت بجريس بهذ ذلك على 
الدَرَج أو في غُرَفِ وأَزوقَةِ المَثرِلِ المُخْتَلِفَة ؛ فلم تمض لي بِشَيْءٍ يُميظ اللَثامَ عن 
غوایضٍ تلك الأخداث . 


وَالْمَضْتْ لاله 8 ار في شا وسُرور . وذات صَباحٍ تَوَجَهْتْ سَيْرّا على 
الأقدام إلى بَلْدَةٍ قر . أخذت أصْعَد الظريق المُوَدٌيَ إلى أغلى الثّنَّ مُيَمّمَةَ صَوْبَ 
ال دلق اسز شع تب کی اخ اشع لین زع حار وت 
الأَزض .1 ثم لاح لي عن بُعْدٍ شَبَّحُ حصا ورعن نثوي ماوق في اجار النقلا. 


وفي مِثْلِ لمْح البَصَرء مَرَقَ إلى حاقی کالسهْم جَوادٌ ضحم و يَمُتَطيهِ رَجُلّ 


۲٢ 








لب بي يلوي الأزضن في ونا هائلةٍ . وما هي إلا لخظات سز 
سمي آشواث َب تضتڑھا أسقل ريق * يكلا حاو ما ذل 
َة الصَّادِقَةِ في تقدیم العَونِ » عدت أذراجي على الطریتي 
الخد اي جات أن الجَوادَ الذي مر بي مد لَحَطاتٍ قد الرَلَقَتْ أقدامَهُ 
0 . ير ال سُژعان ما نََضْنَ من كَبْوَيِهِ والْظلَق بعيدا تايا 
صاحبه ين مُسْتَلْقِيَا على الظّريقٍ يُعاني م ین الْتَواءٍ في کاحِله . كان الدَجُلٌ باهر الأربَعينَ 


٠‏ الفُشر مو س كك الول ٠‏ قرف انی » أشثر ابقر E‏ یر 

0 ۱ 25 21 مھ یل نج و 
عَرَضْتُ على الرّجْلٍ أن أقْصِد شر ٹورتفیلد القَريب لبا للعون » وأشرت 

إلى أن مر سا الأظفال هناك - وعِند هذه اللإشارَةٍ ارسیت مارات الذهشة على 
ا ت عرق ٢‏ 

مياه ؛. على ان الول لم لبت ا قتا بغ ازع تحن من ایی کے ا 

لے ۴ اف2 5 
ومعاوَنة السَّيّدِ على ركوبه . وحدچجتيی الڑّجْلٌ بِنَظرَةٍ أخرى خا 3 


ا 


بجّوادِو 


























































































وم م ہے ۔ 





عندما عدت بَعْدَ الظهْرٍ إلى القَّصْرِ بادَرثني مسز في فاكس وس 
رکا کی اقطر - عاد من السَّفر . عَيْرَ أن حاوثًا وََمَ له على الظريتي .. 
لَقَدْ سّقَط بجَوادو على الْأَرْضء فالتَوى كاحلة . .. سَوْفَ يَحْضْرٌ الطَلِبِيبٌ حت مس 
كارتر - لِرُؤْيَتِهِ في الحال.» 


في اليم القالي ديت ويرثقتي أديل لاو الشاي مع مستر روتشستر > قالت 
مسز فيرفاكس تزئدي توب ا ولقد نُصَحَتْني أن الب فسات الحَريريٌّ 
شر وتَوَجّهُنا إلى حَيْثْ يَجْلِسْ السَّيِّدُ مُنْيْدّا كاحِلَهُ المُصاب إلى إخدى 
الوَسائِدٍ . 


وبَأ الحديث معي في لَهْجَةٍ رَسْميِّ حاف » فقال: «إجلِسي يا ية ير .» 


َجَلْسْحُ تم خَيّمَ علينا صَمْتْ طويلٌ . .. وَلَوْ أن الرّجُلَ كان رَقیقًا كبيسا فی 


تنک ا شَعَرْتْ إزاءة بالحَرج الشّدید ء ولك تن ٌ والخُشوئة لين انمتا 
ذاك اللقاء جَعَلتاني هاوقةً وعَيرَ ُتر تماما ہما قد .. وأَْرَكُتُ في الحالٍ 


عسو 


| أنه المُسافِرٌ سه الذي التَقَمْتْ به في اليَوْم الستابق . ا aE lz‏ ایا 


وروی دی ویر ا ا 
المخكم . .. وكان من الواضح أنه يمير یتمیز بشخصية بشَحْصِيٍَّ قوب » عَيْرَ أنه لم ين بدا أنيًا أو 
جا . وبَعدَ تناول الشاي اسكدارٌ نَحوي و اوي بوابل مِنَ الاسْيْلَة: 


= وت عنها من قب . وك عامًا مَكَنْتِ فيها ؟ 
- راڈ أغوام . 
= یش وم ہس إلى هذا المّكان ؟ 


أَجَبْتْ ٠:‏ لا أَحَد . لقد شر إغلانًا ني العَمَلَ کُمُد 
من مسز فيرفاكس اا" 


مل س أظفال » فَتَلَقَمْتْ رَذا 


کل إذ 
يبدو أن هذه الإجاباتِ قد أَرْضَتْ فُضولَ مستر روتشستر إلى 4ھ 
انْتَقَلَ بَعَدَها ِلْحَدِيثِ عن عَمّلي مع الصّغْيرَة أديل . , رای السك على خر 
البیانو ء كما دی إغجابه الام بلَؤحاتي المرسومة. 
«قُلْتِ لي يا 
آر ريت دا گن انی 


كوت بعد ذلك لمسز فيرفاكس خلال حد پٹ معها : 
فيرفاكس من قبل أن مستر روتشستر لیس 
ادا نلا ولب المراج , ( 


ع 


بج شاد 
































































































اا د 





بَعْدَ بِضْعَةٍ ابا ١‏ قتلمَث أبن E‏ كيد ا كَهَديَةِ . وببُتما كانت مسز فيرفاكس 
تاعِدُها في تریغ مُخْتوَياِھا » دعاني مستر روتشستر إلى الجلوس إليه . ولقد 
دهشت لهذا الصا E‏ ادت دَمْشَةً عِدما بادَرَني كان پالسُؤالِ : هل 
ری وَسہمًّا + يا اة إير؟» 


و 
ع 


َخِذْتْ على حين غِرَّةٍ بهذا المُوالِ حى أتني سارّغتثٌ بالإجابَة دون تفكير: 
گا پا گنی . ( 


xm 


.. أو تفائيقني اق ٦۶‏ 


شرف کرات ka‏ بي البْعْدِء يا سَيّدي .» 


فصن علي الرَجْلْ رفا من خیاتو العابقة التي كان َعیشھا من قَبْلُء ومن 
حماقاته وأفعاِہ الَائِشَةٍ في الماضي ؛ ثُمْ لَب متي أن اي له الصیخة مُخِْصَۃً 
وبدا في تلك اللْحْطة ناما کل الد على ما اقْتَرَفَ في مينيٌ حَياته السابِقةِ من آثام . 

على أن أديل ما يت أن جادث تقافر في مزح وسعاةةٍ کر مستر رونشستر 
على هَدِيهِ التي وَسَلَتھا في الصّباح والّتي كانت تَرْئَديها حِيْئيِذٍ بالفِغل : فُسْعَان 
وي ریا رڈ يجان بدو . وقادهٌ ذلك إلى الحَدیثِ عن والِدَۃ أديل فَقالَ 
إن قد تَعَرَّفَ عليها في باریس 


. وقح في حُبّها اق وال عليها بإشراف وحمائؤ ولك هيا بها لم بت 
أن خبا آوازة حي كفت آٹھا عير مُخْلِصَةٍ له . على أَنَهُ أتى بالصّغْيرَةٍ أديل لِتَعِيشَ 
في قَصْرِ ثورتفيلد, دما عم أن ھا قد رَحَلَت إلى إيطاليا تار إتاھا في باريس 
في حالة عَوز وفاقَةٍ . 


غد رُهاءِ شَهْرِ » وقَعَتْ لي حادتةٌ مُثِيرَة ملي » والانزٍعاج » يما نت راقِدَةً 
في فراشي ذات ليلو سيعت لفظا في الور العلِي امب - بد رة جير - 
صَوْتُ ایکا حَفيفٍ يباب عُْفةِ نوي . صخت بِصَّوْتٍ عال :امن الا ۴ء و 2 
لم انل جَواباء تلت أن الكلْب بيلوت َجوسُ في الرُواقٍ امام الحُجْرَۃ. ولد عد 


شَرَعْتُ في الوم مره أخرى » سمِعْتُ ضِحْكَةٌ حَفِيضَةٌ خارج الباب و أت 


e 





تاجه میتی سر ہے تُمْ تَسْعَد الدَرَج . وتبع 
2 8 


عة مُشْتَعِلٍَ لغ ء فاضا ذغة 
ومُوحِفتُ برائحة ڈخان فة وبوؤية شفع مُشْعلةٍ مُلقاة ةِ على رض 


ات . وسواعان ما اكتَتفْتُ أن الخال يَنْبْعثْ من باب فة مستر روتشستر 


اتوج » واڏتي تق إلى أَحَدٍ جاتي الژواق ریا من عُزْئتي . 











































































































































و ریم لے . و سے د عقا 

الْدَفْعْتَ إلى داخل حَجْرَتِهِ » فَوَجَّدْلُهُ نائِمًا في فِراثیهِ والسَّتائِرٌ تَسْتَعِلُ من ۔ 
حول . وبدا وكأنَهُ يَحْتَيُ بالدخان» فَسَكبْتْ ما على فراثیه كَيْما یفیق . وسُرعان ما 

َة الو ولک الوَعيّ في آنِ مَمًا۔ 


7 5 000 و ظا مع نچ اک ا 7 ےن‎ IE 
انتقضَ الرجل فجاة» وهو يَصيح : ( امظز هذا ام فيّضان ؟»‎ 


أَجَبْتُ بالقّوْل: « كلاء يا سَيّدي » بل نار » وقد أَقْلَتَ ينها لحُسْن الحَطّ .» 


بن مُخْتَلِطٍ من هَوْلٍ ما حَدَثَ » خَرَجَ مستر روتشستر من فراضه » و خف 
سه ثم هع إلى الو العلوِيّ عاق ما عاد لیتگزتی علی اراس کدی 


عسو 


غ زان أَوْصاني بألا أَذَكْرَ لِأحَدِ شَیْٹا عن الحَريقٍ . 





ل ا اللي حت الك إلى تَثْظیفبِ حُجْرَةٍِ مستر روتشستر واعادقٴ 


الحال فيها إلى ما كانت عليه . وعاونّت ليا جربس يوول في بجباكة ستائر ٿر جَديدَةٍ 
بإسداء امش بل شع يت ری جه القع لس کی يت 
المفارل لیا ت تلك نَصیخَةً غريبَةٌ مُسْطَئَعَةً > ولقد دهشت حِيْئيلٍ حيتي لِسَيْظرَتِها 
ائ على أغصابها وهن تڪ إذ کٹ أ أنها هي المي رٽ حادث الخریق . 


لم اي سعر روتفستر ثا في ذلك الو إذ كان قد فق اي ورڈ کے 


تر إشتون يَبْعُدُ عن ميلكوت زُهاء عَشَرَۃ أمُيالٍ» : كما أنه اعت أ 
عم سَبْعَةَ أيَام . 


«أوه» سَرْفَ تكونٌ الحَفْلَةُ لدى مستر 
إشتون وبَناتھا الثَّلاثَ» وليدي إنجرام 


جیا بر اہ ذلك لِمُاٌوٍ تَجَاوَرَتْ 


قالت لي مسر فيرفاكس د 
إشتون شَالِمَةٌ لايق إذ سَوْفَ تشم مسز 
وَينْتَيْها ال يلتين بلانش وماري » والكتيرين من وَجَهاءِ المُجْتَمَعٍ في هذه 
المِنْظَقَةٍ .» 
































































































عع ۔ 


0 وعد للك شون كثلية مستی ووفنستر إلينا مُخْبرَا بائة سَوْفٌ يَعودٌ إلى 
وديم 20 سر مَصحوبًا بِمَجَموعَةٍ كبيرَةٍ من الصّدیقاتِ والأضْلقاء » ومعهم 
خدمهم . ولكي تُعِدٌ لهذه الزّيارَ 8 ادها ثلاث فضا ٍ أخْرّيات . 


لم شارك جُريس بوول يدور ما في هذه الإسْتعُدادات » غَيْرَ نها كانت تأي 


إلى المَظبّخْ في مَواعید مُنْتَظِمَةٍ لِتَحْمِلَ طعامّها وتّعود به مُباشَرَةَ إلى حُجْرَتِها . وفي 


٥ 40 o 5‏ 32 کے 1ے اق ہو 6ج 5 َه 2 8 
وید دو رو سا ا مہ نے يد اا 
دِمَةٍ ليا فتتقول: ١أظدٌ‏ أن جُریس بوول تَحْصّلْ على أجر ْب ؟» 


93 32 


7 أجابث لیا؛ ۷ اَجَلْء ني - شَخْصِيًا - تقاضى أَجْرًا لا بسن بەء ولکٹھا 
تتقاضى خَمْسَةَ أَضْعافِهِ . على أن أَحَدَا غَيْرَها لا يَصْلْحُ لِمِثل العَمَل الذي تُوَدْيهِ .» 


السّرَ بَعْدُ ۲)۶ 


تُرَى ما هو هذا ا 


- أنتع 


n 
من مَعْر قَِهِ ؟‎ 

حانَ يَوْمُ الخميس . وكان مستر روتشستر وَالآنسَة إنجرام وشابانٍ آخَرانٍ أَوّلَ 
مَنْ وَصّلَ إلى القَضْرِ على ظُهورٍ الیل ؛ ثم َم تيم اليرت الآخَرونَ في عَرَباتِھم 
الخاكة: 

سی سی ھی OT‏ ذه کیا 


ین اللّيلٍ ور المساء الثاني ارق الد الى عن ارا الأظفال 3 


لا 


2 


عَرَفَتَهَنَ . لتا اع الڑجال إلى الات بح پل سين لقال أن عستو تر 


ركت تلك الحثلةً في تشي إليباعًا لم أَصاولة من بل يخاو وثراء الخ 


التي يُحياهٍ وليك السّادَةٌ الأَغْنِياءً . عر ان مستر ووتشستر کان شَخْصًا مُخْتَِفَا چنا 
ينهم على سَجِييِ ٠‏ كان ذ] شخصية 


عنهم » برغم انّدِماجه في وسّطهم وَانْطِلاقِه بَ 


فَريدَةٍ مُتَمَيرَةٍ تظلغى على شخصيًاتهم الباهئّة الهَزيلَة » أو هذا ما أَحْسَمْتْ به على 


الأقَلٌْ وم اون نٹ اخ اله جب أذ اش نشاجری إزاة وخ في ضذری كل 
اتل فيهء إلا دي غرف بائي قد أَحبتهُ الب كله . .. وعد آنلئت لبي لهذا 
الب رٹم ما اتمم به من إرادةٍ صُلَبٍَ قَوت۔ 

ولتا اوك الیل أن يشفت » ادت بلانش إنجرام تُفري مستر روت تر 
أن ئي معها لحا تايا حتى قبل . . ويؤْسِمي أن قول إن ذلك قد أغضَبني بَعضّ 
الشَّئْءِ قورت أن أَنْسَحِب بهُدوءٍ إلى عرفتي » ولكنْ - لِدَمْشّْتي ا 
إلى خارج القاعَةٍ لبقو لي قَبْلَ أنْ أَضْعَد لِلنَوْم: « تُضبحينَ 


عسقر روتشحعر کی 


على خَيْر )٠‏ 
































































۱ بَعَنَتْ تلك الحَفَلاتُ المَنْزِلِيُ الحَیاة والمَرَح في قَضْرِ ثورنفيلد . كان الخدم 
۱ يقومونَ على رعايّة الضّيوف في مِمَّةٍ وتتشاط > كما كان الزُوارُ يُرَوّحونَ عن أَنْفْسِهم 

| بالألّعاب المُخْتَلِفَةِ وتمِْيلٍ المَسْرَحِبّاتِ القصار . وفي جَميع هذه الأنْشِيظَةٍ ء لاحَظْتْ 
| 


عسو 


أن مستر روتشستر باد لا برق عن بلانش إنجرام . كان من الواضح آله جذ لذ ةما 
۱ في صْخْبَتھاء وأتها تذل أفصى ما تشتطیع كي تَشَْكرَهُ لِنْيها. كان الضیوفٌ 
| وَالحَدَمٌ لرئبرة رق لیما بين ساقةِ وأغرى + نكما کان خا عور مو 
| بَيْنَ الجُمیع بان الرَّواجَ : ت ھا قي لا محال ... وکت یسا کی م 
1 الألسباسه» من زی للهادما الذي نٹ آل نی قير التي لم شر : آل ات 
ا دلا على حُبّ حَقیقئٌ صادقی ير عا تالش ني مت ار إلي ألما اد 
اجان لااب عائلخ أو سیا + كما كان الان شَائِعًا في ذلك الحين بَيْنَ أَفرادِ 
۱ مُجْتَمَعِهِما الخاصّ . 

وفي ذات كم يلما کات سٹر بروتفستر خی المشاري ه رونا کی أَحَدٍ 
لأشخاص . قال 21 اسْمَهُ رِثشاژد ماسون ہ وإِنه قا من جُزر الهند العَرْبِية 
عَرَفْتْ من خدیثہ أله صَدِيقٌ قَديمٌ لمستر روتشستر ود ہاو ےا ل 
لقامَةِ ء بھی الظّلْعَةِ ء أنيق المَلْبَسِ » وكان لذلك مَوْضِعَّ إعجاب السَّيّداتِ اللائي 
1 يرنه في السّنّ » ولكنّ شَيْنًا ما يُحيظ بهذا الرّجُلٍ أثار موري واشتيائي .و 
زَائِرٌ الغُريبَ إلى عُرْقتِهِ حَيْثُ جَلْس يَْنْظِرٌ قُدومٌ مستر روتشستر. 


شا و کے ووو 


شحب جه مستر روتشستر ؛ عندما عَلِمّ بوصولِهِ ء وعَمْکُمَ : (ماسون.. . جزر 
لوث الغزيئة : 


وو 


سالته ف 

















































لبت راز لتقلاب و شيد : ١‏ لقد تَلَقَّمْتْ ضَرْبَةٌ عَنِيَةً » يا جين . ( 





٢۲‏ ولم يَلْبَتْ أنْ تمالّك تَفْسَهُ واسْتَعاد هُدوءَهٌ ظاهِريًا فَقَصَدَ إلى ضَيوَفِهِ ء وما هي 
۲ إلا لَخظاتٌ تى سیل يفيل مستر ماسون في ود وخَرارَةٍ. 

ات الألشدائة مراكًا بت ذلِك . رفي لقف إخدى اللّیالیء انياشت 
رقع ےئ ہو حي بر مس اق ا کو خی کے 
ممزوعة على دوي صَرٌخةٍ هايِلة مرعِبةٍ نّم لم الث أن سَمِعْتُ ضَحِيجَ صراع بدوژ 
فوق عُرْفي ء أَغْقبَةُ صَوْتْ إِنْسانٍ يَصيحُ في طَلّبٍ النّجْدَةٍ. 





اة ير قوق سقف حُجُرتي . وتناهى 


2 0 9 7 اق چگ 1 
يح آذ الأبواي » وجری شمن ما على الرذكق ثم سيقت وف لوا 
إلى شعي رت ازظطاء + أعلبة ضعت 
قَمَْتْ ین الفراش » راز قتقت ملابسی ِسْرْعَةٍ فائِقَةِ . فى فى الژُواقِ خرچ 
حجري كان معطم الوب قد توا بعد أن الو من لؤموم في كل 
وذّعْرِ ثُع رأث مستر روتشستر يَْبِظ الدج ج حایلًّا شَمْعَةٌ كبيرَةٌ في يِه وهو يصح 
قاتا :د لا تترّعجواء ككل شی على ما يرام ان لج يوس 
قد انتاية كابوسنٌ مريع 5 أَثْناءً الوم . ( ولخد الرجل يُلاطِفٌ ضيوفه ٥‏ ويُداعبهم تی 
کات مَخاوِقُهُم وعادوا إلى کرای : کیا أن أَيِضًا غائدة إلى حَجْرتي . 
























































































کے أن الگزی لم يُراودُ جفوني تلك اللَيْلَة بعد أن عَصَّفَ الاضطراب بهدوئي 

انی ال وکا جلك إلى التَافِدَةِ وأنا لا أزال مُرْئَدِيَه ملايسي . کت على 

کت یی ا ی ان اد وسَمِعت للتو 
«(f 52‏ 


إل الور العلُوِيّ » حَيْتْ عَبَرَ الرُواق ودَلَفَ ای شرا 


اع یا رد بيد وفي ھا باب مواربة . ومَشى ليلق الباب» فَسَمِعْتْ 


ضِحْكَةً جُريس بوول المُدَوَيَةَ . 


مستر ماسون مُسْتَلْقِيًا في كرسي إلى 


فى القَرَّفِ الأقصى مِنَ الحُجْرَةٍ» كان مستر 
۲ كما كان قميطة لح پالٹاو۔ 


جاب الشریر . كان شاحِب الوَّجْهِ ء مُغْلَق العَبْئَيْنِ » 
وكانت وِراعُةُ وة مُحاظعَيْنٍ بالضّمادات » ولكنْ تثرفان بالذ ماءِ . ظلَبَ مٽي مستر 
روتفسر أل آگیڑ في کشیب هله للثدلو» رکا کے اش کا2 تع مستر 
مأسوالة تعض ا الس بِحَرْم: « إِغْلِقٌ فَمَكَّء يا رتشارد » زیْثما أعودٌ إليك 
بالظبيب ... لا تخ بشَیْو... وأنت أيضّاء یا جين.» ثم ساو خارجًا . 

عا الک روتشستر ويصُحْيَه ابيب كارتر بد الفخر وتال . وقامَ الطَبِيبٌ 
تر ماسونء وكان بَعْضُها قد أَصابَهُ بِتَضْلٍ سكين والبَعْضٌ 
ال بفْعْلِ أسْنانِ ادمه حادَةٍ . ثم غادّرٌ الطَلبِيبٌ الحجرّة . 

في تلك الشائق كانت فس الاح قد تلفت داف أن ر اس 
روٹشسٹر بإراغی قائلا : : «هيًا لِتَتَمَشى سوبا في الحَدیقَةء يا جين .. لقد أَصْبّح 
المثرِل لي بِمَثابّة سِجْنٍ كريو.» 


بَيْتّما کنا نَتَجَوّلُ 
رة رَقِيقَةٍ حَنونٍ ٠:‏ لقد أَمْضَيْتٍ ‏ يا عزيرّتي جين » لَب 
المُفْرْعَةٍ الَریبَة . .. هل أَصَّابَكٍء يا عَزِيرٌتي » دعر شَدیدڈ؟) 


عَبْرَ المُروج المُشْرَبَةٍ بتدى الصاح » قال مستر روتشستر في 
ْلَه لاء كَعِيبَةَ حملت بالأخداث 


أجَبِتُ: «أَجَلُء يا مستر روتشسترء فقد كدت رفح خُروج شَخْصٍ ما من 
الحُجْرَةٍ الدَاخِلِية لَِهُجُمَ علينا . ولکنْ أخبؤني: هل نَجَوْتَ الان تماما مِنَ الخظر 
الذي ظَتْثْتَهُ يرد ص بك حينَ طَلِمْتَ أن مستر ماسون قد قَدِمٌ لِيّراك ؟» 

ال : دہ لا بى الاد من ذلك إلا إذا غاقر مستر ماسون الجلتراء كه 
يَسْتَطيعٌ أن يُدَمَرَ ساقي کل راء وجك ا 

عَجِيْتُ لکل ما يَجْرِي حولي : : مِم يَخافٌ مستر روتشستر ' ؟ وكيف يَستطیع 

مسر ماسون آل ٹر ةي واج ؟ حل من ساح مهولا َع علا في 
المثل؟ على أن الج لم بت أن صاخ في مرح اله يفيظني: ١‏ ولكن تچ 
عَلَنَّ الان أن أَدْمَبَ لِلِقاءِ عروسِيّ المَرْتَقَبَة . ۔ ا یا اء يا جين» ال 
كذللك ؟ » 




























































































وبَعْدَ بِضْعَةٍ أَيَامِء استَذعَشني مسز فيرفاكس إلى حُجْرَتھا حَيْتْ رايت رجلا 
يَجْلُِ في انْتِظاري : كان الرَّجُلَّ هو سائِقٌ عَرَبَةٍ مسز ريد = لوج تحرقے للتريزة ا 
بسي - وقد قَدِمَ من جيتسهيد لِيُُخْبرَني بأنّ مسز ريد مَريضة وتَرْعُْبْ في رُؤْيّتي . 

وهناك عَلِمْتْ أن عَمٌي - جون إير - الذي زار جيتسهيد لِيّراني قَبْلَ عه 
إلى ديرا لذ يع ٹراپ + کان قد كي السو رید يطايا بد تلك الزبازہ یرم 
باه َرْعْب في ألا باي ويرك كل يہ لي . ويدافع من جِقڍها عَلَيّ رَدتْ تقول 
بني مت خلال وَباءِ اليفوس الذي اجُتاح م لوود. 


1 کازت سر وید سرچ ارتا ىی کی - على راو اا یگ وال ا 
ظلٽ تَكرَهْني حَتّی آخر غُمْرهاء وتُدَبّرٌ لِڃڙماني مِنَ التَروَةٍ التي هَبَطَتْ عَلَيَّ مِنَ 
السّماءِ غَيْرَ آٹھا وَجَدَتْ - في لَحَظَاتِها الات بزۃ أذ تخاس خطاب العم ء فأَعظئُني 
وت قم تم لیت أذ لمت اريم بر اليزم القالى ۔ 


۳٤ 





3 ج 7 6 
۱ 


بج رکا از إلى الیل لدو می و 
ووا ساو مد ب 
كر بير ون الاثقیاح ان ال شيك انرم : علی :اتاپ العادةء وکان بش 
پک صُحْبتى في مُعْظم الأؤقات . لم أَرَهُ أرق معي أو أَحَنَّ حن عل كما راه یوز . 
وعاة اليفك » وعاقث َفيك إلى ثورتفيلد . ولَطالّما ست حِيْئئذٍ بالنَجُوالٍ 
في الحَديقَةٍ خلال الأشبيات الرَّطَبَةِ . وفي إحدى هل الأكسيات كان يَصَحَبّني مستر 


روتشستر » » فهَمَسَ لي قائلًا : ١‏ ثورنفيلد مَكانٌ بَدِيمٌ في الصيف » أَلَيِسَ كذلك ؟.. 


كدو أنه قد هذا يَرَوقٌ لك الآنّ.» 
راق لی بالفِعل ٠.‏ 

ركف : «يثدو كذلِك أنَّكِ تُحِسّینٌ بمَشاعِرَ حَميمَةٍ تجاة مسز فيرفاكس 
ويَلْمِيدّئِكٍ : أديل .» 


أب جَيْتُ: ١‏ أجل » يا سيد » لقد 


قُنْتُ : « بِالتَأكيدٍ ء يا سَيّدِي» فأنا أَكِنُ مَشاعِر الود الصّادِقٍ لِکِلَیْهما .» 
قال » وهر لَص بي د ما 57 37 نصتي ا ا ینہ :: شي الب في 
واج منك وأَقمُ لك الآنَ لبي بالكايل »مع ضفب أثلذكي .1 


كاتت المُقاجاَةٌ مُدْمِل . عير أنّني لم اََبّے ان قلت في تلغثّم: 
- أنى تلع يا شيدي ء أو لکل فش بي . 
فأجاب » وقد تَهَدَجَ صَوْئهُ عايلفة جار فةٍ ٠:‏ كلاءيا جين » لم أَكُنْ جادًا في يَؤْمٍ 
من الأيّام أكثر جيه آنا لم أُحِبَ الآ إنجرام قط وإتما انت التي يها مَظ » 
وأنتٍ هي التي اريڎها الان زَوْجَة لي . ناديني باسّمي المُجَرَّدِ : إدوارد » وقولي لي : 
سوف أَْبَنُ الرٌواج منك ء يا إدوارد . .« 


28 و 


قلت بِابْتِسامَةٍ ة مُْتَعِشَةِ : « يُسْعِدُني الزٌواج منك ء يا إدوارد ٤.‏ 







































































































في الصباح التالي لا را أَسْبَحُ في جج الوتجاةة الغامِرة. ۳ 
لٹھارِ أَخْبَررني مستر روتشستر أن زفاقنا سَوْفَ بم خلال اة أسابيع » وآئنا سَرّف 
تثضي شَهْرَ العَسَلِ في أورويّاء ون +ڑ ھا - لهذه ا مھا - في اصّطحابي لی 


میلکوت لِشراءِ مُجَوْمَراتٍ وِمَلابِسَ جَديدَةٍ لي. 


وهَمَسَ في وَجَدٍ قائلّا: « سَتَجِولُ حَيْثْ جُلْتْ في باريسَ وروما ونابولي من 
ع هن #2 ره پچ ا سا کے سے 5 
بل - ولكنٌ هذه المَرَّةَ سوف يُكون معي مَلاكي الحارِس ٤.‏ 


لبت إلى مستر روتشستر أن يُْضِيَ لمسز فيرفاكس بِككلٌ شَيْءٍ - ولقد أنْقَدَ 
ذلك بالفِعل وما إذ إرأيلها ٹڈ سین کی بعک راتا کیان یما اراس الو 
وَالتَّحُذِيرِ وكأنها تفي في أَعُماقها سڑا دقفا .۾ فلم أَذْر إلا والڈموغ تَتَساقَظ من 


ع مع زچ 


مرت الأسابيع تحب 2 تَحُفتُ بها یوف السّعادَة البَهِيجَةٍ إلى أن حَلَّ اليوْمُ اساب على 
يوم الژّفافِ کے قد علق اڑب زفافي لأئینَ في دولاب المَلاپس . بَعْدَ تَناوّل 
العَشاءِ في مساء ذلِكَ اليَؤْمء لاحَظ مستر روتشستر أثني ها قَلقَةٌ ومُهْتاجَةٌ بَعْضَ الشَيْءٍ » 
ماني قائِلا : « ماذا بك » يا جين ؟ هَل حَدث شی ؟) 


© يرم إل ير رھ 


خت ا صحخوت ليد على ضر تة ضوءَ النَّهَار » فرَأَبِتْ 3 1 
المنظر وف اجن الحجرق ممییکة یڈ تكو رزج نے تید نلیا تاد ' 


قاطعّني مستر روتشستر قائِلّا : « أوه» لَعَلَّها كانت لِيا أو صوفي ٠.‏ 





ند دقاو فأنا لم أَرَ هذه المَرْأَةَ أبدّا من ل . كانت ئراء ظويلَةٌ ؛ 


27ھ 


ولكنْ مُنْحَنِيَةَ القامَةِ ء وكانت ذات شعْر طويل ام وثْفَتَيْنِ اج انی بد 
نوک رالشو۔: . يا لَهُ من مر بشع لا يُنَْى . 

کک گا را جیا کا سر ورتضعر نی اشرار د ڑا راتا لان كلجا 
آخَرَء فاخْتَلَظ عليك الأمْرٌ ٠.‏ 


نات : اگوی ٭ بل كان 7 ا وا : . أنا وَائقّةٌ من ذلك ٠.‏ 


ان عار على اخبارم يقل شی بات علق إقطفة اراک 

وأَرَدَفْتُ قائِلَةٌ :د کائت ضح يقاب زفافي على زَأَِھا . ولط زاي اگل إليها ؛ 
عه عنها» ومَرّقَتْهُ إلى نسي » رألفله على لاوش + وہ بِقَدَمِها ۔ ألو فت 
ِالشَّمْعَةٍ َرِيبًا متي ؛ وأظفأئها اام غين ... هذا کل ما أَذْكُرٌةٌ» لآن الوْغْب والفَرَعَ 
الذي اجتاحانى حِيُنئِذٍ قد أفقّداني الوَعيَ ٠٠‏ 

































































ہم روتشستر قلتي : مَنْ كان هُناكَ عِنْدَما أَقَقّتِ ء يا جين ؟" 


EL THA‏ وا مو . كان الھاژ قد طلّح قلتت أ ني کلت خم > إلى 
ا ہیں پک 
۱ ارجف غسٹر رون تشستر . ولم يَلْبَتْ أن صاخ قائِلّا في حَرارَةٍ: « شرا لله أن 
0 الخماز ... لا شك أن الفاعِلةً هي جُریس بوول .2 

شی تلك الول مع أديل وصوفي في مولز الأطفال بغد أن اَحْکتنا تج 

بالشنط: رلکق هاجتا في آقاقی کان كيني با شي .. .. بدا وكأ ذلك 
اليَوْمَ سَيَكونُ غَريبًا حافِلًا في تاريخ خ يام الزّفافٍ ! 

سرت بِصُحْبَةٍ مستر روتشستر إلى الكنيسَةٍ دونّما رفاتی . على أنَنا رانا عِنْدَ 
وُصولنا إلى الكنيسَةٍ وَجْلَيْنِ غَريبَيْنِ یَتَجَوَلانِ في فِناھا . وفُوجِئنا بِهذَيْنٍ الرَجْلَيْنٍ 
يتَبَعَانِنا إلى الداخِل » وَيَجَلِسانٍ لِمُتابَعَةٍ مَراسم الزَّفافٍ . وَقَجْأَةَ صاح 3 الرّجُلَيْنِ : 
١لا‏ ثي يَّ هذا الرواج أَيّها لي ! داك مايخ شرع حول دون ذإك. .( 








سد عان ما أَعْلّنَ الدَّجْلٌ العَرِيبٌ قائلا : « هذا الزَّواجُ باطل قانونا» لا لیسٹر 
روتشستر رَوْجَةٌ أخْرى ما زالَتْ على قَيْدٍ الحَياة ٠.‏ 
أصابئتي رر فيد ہے ا مستر روتشستر على ذراعي 


ِشِدَةٍ لِيَحولَ دون أن 6 هارت إلى الأزض 


وسَمِعْتُ الدَّجُلّ يُقول في هُدوءٍ : ( آنا مُحام من لندن واسّمي : برجز» وقد 


فی في هذه الق تطلس يمه الأمْر ٢٠.‏ 


ارج من جيه وَثيقة وقَرَأَها بِصَّوْتٍ عالٍ. كانت تَحْمِل تؤقيع رتشارد 
ماسون » تل بان أَخْتَهُ برتا ماسون قد زوجت من إدوارۂ فیرفاکس وتر 
صاب قَصْرٍ ثورنفيلد في إنجلتراء وأ هذه الرِيجّةٌ قد عقدت بل ق جامايكا 
الإسباية کز ند سن عشرة سنا 


عِنْدَئذٍ رَد مستر روتشستر بِنبِرَةٍ ساخِرَةٍ :ل الؤتيقة 8ل على أثني ارد 
من بزتا ماسون في ذلك المّاریخ » وَهُوَ ما قد حَدَتَ بِالفِعلٍ » ولكتها لا شير شیو إلى أن 
زُوجتی ما الت على قَيْدِ الحَياة. ( 




































































في تلك اللَّحْطَةِ» » ظهر الرَجُلُ العَريبُ الثاني الذي كان مُحْمَئًا خَلْفَ أحَد 
الأَعْمِدَةٍ. وجَحَطتْ عَيّْنا مستر روتشستر وارْتجَّفء ثم م اسْتَتَدَ إلى ذراعي وهو يَنْطِقُ 
لاهِنًا باشم الرَّجُلٍ في ذُهولٍ: ‏ رتشارد ماسون!» 

أجاب ماسون اواو اجا > يا إدوارد ررتفسفر : آتا راقنارد عاسوق. واا 
اني قد رث اي : برتا - التي هي زَوْجَتُكَ - عِثدما زُرْنُكَ في أبريلَ الماضي . 
انق سی فزقتها ؛ وكانت توم على رعاتتِها حَاوِمَدُكَ: جُريس بوول.» 


شاد الساقيرية کر لیخ يقار آپہرا ررم ای : 

وقات سغر روتتستر وقاله بصوّتِ حَزين : « غرف بني تَرَوَجْتْ پرتا ماسو 
وو حَمْسَةَ عَشَرَ عامًا » ولكنّني خْدِعْتُ في هذا الرواجٍ . لم يُخْزْني أَحَد قط بان في 
عَائِلةٍ ماسون داء الجنون ء فأمٌ رَوْجَتي كانت مُخَْلةَ العقُلِ ء ولقد وَرِنَتْ عنها انها 
پڑتا هذا الڈاء الخَطير . والانَ ء أنّها السّادَةٌ » أذعوكم إلى زيارة مَریضتي التي وضَغْتُها 
في رعايّة جريس بوول للاظلاع على الحَقيقةٍ بأنْفْيِكُمْ . وعليكم عِنْدَئِذٍ أن تَقُضوا 
بسكم ما إذا کان يق لي فسح هذه الرّيجَةِ آم لا - وأنا راض بقضايگم. 7 
واصْطحَيّنا مستر روتشستر بعد ذلك إلى القَصْر ء حَيْتُ قادنا إلى الدَوْرِ العُلُويّ قابِلًا 


وأنت ترف هذا المّكان جنا » يا ماسون.. سروف تذلف الات إلى الحجْرّة 
تعر سول . سو ١‏ 
حت ظعَثلْكَ » ونالت عضاتها من لس .ا 


وك الباب لِيَكْشِفَ لنا عن جُريس بوول جالِسَةٌ إلى جوار المِدْقَأَةِ. وفي 


٥ 


اقرف الأقصى لِلْحُجْرَةٍ و رابنا سخا ًا شائِنَ المَنظر لإمْرَأَةٍ مُحْدَوْدبَةٍ ء نحطو تاره 


إلى الأمام وتارةً إلى الْخَلْفٍ مل حَيَوانٍ مرس يَجوسُ في قَقْصِهِ . وكانت كُتْلَةْ مِنَ 
الشّعْرٍ الأسُوّدِ الكثيف تُخْفي عَنَا وَجْهّها . 

« كيف حال مَريضَتِكِ اليَومَ ۶ - مال سج روتسم 5 ا الدع 
في مشاعر و. 

«لم جاوز الحَدَ بَعْدُ.) أجابَتْ جريس بوول «ما زالّث فة وعَضَاضَة ‏ 

نْ يمجن كبح جماحها.» 


وا اب المسخ الآدَمِيُ اتی 
صاحَث جريس بوول: ١‏ لقد سَمعَثك . خُذْ حَلَرَك فقد تَنْقَضٌ عَلَيِكَ في أ 


(nt 


وهذا ما جور بالفعل ؛ إذ معان ما وت المَرَأَةُ المطيولة على مستر 
رسف > رقت فة رتد . وجاهد اوج کمن اله متها 


« لم ایا لاء حي وجني .» قال مستر روتشستر 
أل خل يسوي ع د الأَضْعَثَ وملاپسه 5 اة . 


ایل رة القلي هة الفُوادِ بعد أن د تخي تلك الأكذات » كأئها 
ڌر مساو غاقیعٌ عَصَفت بحل آمالي َأَخُلامي. 
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للخ قيما يكذ یہ ما كاعد يدم زفاقي التشعور ا 


مُؤَخُرا بزِيارَةٍ عَم - جون إير - في مدیراء 
اني سَوْفَ أَتَرَوّجُ مستر روتشستر في القریب العاجل :یلٹا لع 5 من ضَیِفْه 
مستر ماسون برّواج مستر روتشستر السابتي » سارّع بإرسال الأخير إلى إنجلترا 
لِيُوقِفتَ زفافي قانونًا عن ظریتِ مُحاميه : مستر برجز . 


نكيل عدت 3 إلى مركتي ألمت البابَ وَرائي » ونَضّوْتْ عٽي تَوْبِيَ لا 
وليشت يداني الأسْوَد البسيظء ثم ألمت تفسي لأحاسيس الس والقُنوط .. 
انْهَاوَت کل آمالي وأخلامي» وغدت حياتي خاوَِةً بلا غَايَة . 


تک بمُفردي وٿا طويلاء وأَحَذْتُ أفَگُڑ في مُسْتَقْبَلي بمُمْق ء فرََئْتْ تي 
جب أن أغادِرٌ ثورنفيلد في أَقْرَبٍ قُرْصَةٍء ولكن بَعْدَ أن أرى مستر روتشستر ألا . 
وشعنات ل لدی هذا الخاطر بغصّةٍ شَدِيدَةٍ. 


سحت الباب » فكذث أَفَعْ فَوْقَهُ . . كان يَجْلِسُ في عَم واكيئاب على مقع 


ے‫ 


خارج حَجْرّتي. . لم أَكُنْ قد عَفَوْتْ عنه بَعْدُ باللَسانِ ء إلا أن قبي كان قد ساَحۂ 
ادل . 

قا ل :هذه المَرأَةٌ قد جَلَبْتِ اللَغتَةَ على هذا البَيْتٍ . بَيْد ني سَوْفَ أَحْييمٌ 
الأمْرَ إلى الد . غدًا سَوْفَ تُغاوژ ثورنفيلد» أنتِ وأنا يمُفْرَوِناء وسَوْفَ لق أديل 
بِمَدْرَسَةٍ داخِلِيّة بَعيدَةٍ.) 





صِحْتُ في عَضَّبٍ والْقعال: «كَلاء گلا هذا لنْ يدت ب تحب أن 


تلفصل . ۔ سوك آفایر ٹورقیاد بدي . .. لخ يَعوقي عن ذلك شي . 2( 


حاوَل مستر روتشستر أن يني عن عَزْمِي بِكُلٌ سُبْلٍ المُجادلَة والاإقُناع . قال 
لي اق والڌة وأّخاة الأكبرَ قد دگرا از رواج من برا مامبون لِلُحُصول على وھ 
ولم یکن قد رَأى مها المَجْنوئة قط قبل الزّواجٍ » أو كانت لَيه أذنى فِكرَةٍ و عن حالة 
اها المشابهة . 

€ ج ادف أنه سُرعانٌ ما ظهَرَتْ وَلائِلُ مَرَضِها الخَطير بَمْد الرّواج » فاضظرٌ آخِرَ 
الأمر إلى أن يَعْهَدَ بها إلى جريس بوول تقوم بجراسّتها والعناية بها » في حين هجر 
هو القَصْرٌ الذي لم يذ ية فيه إلا التّحَاسَةٌ والشَّقاء » وَأَخَدَّ يَجولُ في أقطار أَجْتبِيَةِ 
تعب تا عَنِ السّعادَةء أو نُشدانًا للشّسيان. 


ي عاة إلى يبه متكا دوا في نهائة التطاف » بغ أن ار نهُ كان ضحي 
وهم والاجداع . .. عا لِيَجِدَ بَيْنَ جُْرانِهِ - كما قال - من پٺ من حَوْفِهِ اما 
ومن حُرْنْهِ بَهْجَةٌ وسُروڑا: المُعَلّمَةَ الشاب التي سَوْفَ يج في ھا کل هَناءِ 
وا و 












































عَرَمْتْ على الرَّحيلِ ورا قَبْلَ أن تَهِنَ عَزيمَتي . فركبّت عَرْبَةَ المُسافِرِينَ 


را نی وپ ضس . بَعْدَ ساعات وَجَذت نسي وَحَيدَةٌ في 


اریت قري 5 کات ہس يَتَساقَظ بت 587 ية وبائِسَةً وخا 


2 نت 


Ê‏ حلش LT‏ اکا رايت َتائْنٍ تَجْلِسانٍ إلى جوارٍ 
المِدْقَأَة» وأمامهما كلب مُسْتَلْق على البساط الحّمْتَدٌ تحت أَنُدامِهنَ . قرعت الات 
بو فة الخاوتڈء ولكن شاعا سا اغا في وني تما زاي اليس 
المأوى والظّعامَ . ۱ 


ل مهار مِنَ الجوع والتّعب على عة الاب م نطقت في وَهَنِ بهذه 


الكلمنات :ساموت حَتمًا . . موٿ حَنْمًا» » وإذا بِصَّوْتِ رَجُلٍ مِنَ الحَلّفِ يقو يقول : 


فول ااج لاث: ولا گا اناا عل اللڑۃ ساعے بل فى 
تَرَحاب ٠:‏ أَمُلّا ‏ مستر سانت جونء لا بد أَنْكَ قد عائيْت كثيرًا م ين البرم رالتظر قي 
الشار ٤.‏ لکٹھا لم تلب أن لَمَحَي فتظرت إلىّ شَدَرًا وقالّث: « أما زِلّتِ واقفَةً 


عرو 


هنا ایُتھا الشَّحَادَةٌ التّحِْسَةٌ ؟ . .. اغُربي عن وَجْهِيٍ ٠!‏ 
«مَهْلّاء يا حَنّهِ ؛» قال الدَّجَلّ» « فرُبّما كانت الفتاة فى حاجَةٍ إلى النَّجَِدَةٍ 
والعَوْث .. إثبّعيني إلى الدَاخِل » يا فتاتي .» ۱ 
کک ہو ع نَحَةٍ» وتَهالَحَتْ على أحَد المَقاعِدٍ » 
فلم مث لي القتاقان شيا من الب واللَیِ ء وعَرَفث فيما بَعْدُ أن ن اسْمَيْھما: دیانا 
و . وعِلڈما تمالگٹٗ قُوايَ بَ بَعْضَ الشّىْء » سَألّني مستر سانت جون عن قِصّتي . 
ادَعَيْتْ ان اسُمي جين ایلیوت غَيرَ آي لم أ طخ إِخبارَهُم بكر من ذلك . 
وپ ہو اليس واس جا ای مل 
و 
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3 
٦ 
سے‎ 
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الكلام ee e,‏ 1 
صَّعِدَ مستر سانت جون إلى غَرْفَةٍ الوم مَرَّنَيْنٍ لِيّراني . 

في الیم الؤايع اسْكَ دَدْت عافبتي إلى حَدٌ ماء ولاحَظت أن مَلابسي قد 
سبلت وت 7 معن لأن اها في آي وَقْتِ أَشاء . 


ولقّدِ اوها بالفِغل ء وهَبَظت إلى الدَوْرِ السُفْلِيَ وأنا لا أزالَ شغ بِشَيْءٍ مَنَ 
الضَّعْفِ والومَنِ . وكانت حَثة واقفَةٌ في عة المَظبخ تَضْنْع بَعْضَ ن الخُبْرٍ والكَعْك . 
وَعَرَضتٗ عليها 4 أساعةهنا في الأعمال المَتْرْلِيّة فر فضت بود د وحَنانٍ. 


وو وه 


". وفرعت مشي عن لعفل التي يشي » فقت اق يعو عا رفز ' 
نَّهْدْ يَمْلِكونَ هذا البَيْتَ الواقِع عِنْدَ طرف المُسْتَنقعٍ مُلذٌ أكثر من َي عام . 
رات امسر ات جون فز هوق کرب مورتون - وهي رة ا وط 
على بعد بعد ثَّلاثَةِ أمیال - وأنَهُ يعيش في الْبَيْسٍٍِ المُخَصّصٍِ لِلْكاهِنٍ هناك » وأنْ دیانا 
وماري اما وتشكغْلان a‏ أظفال » راما قخضراة. إلى بيت العائِلّة هذا 
للالجتماع بأخيهما بَيْن حينٍ وآخَرّ . 


ك2 





قي الاو َحَدَثَ إليّ مستر سانت جون رفزز» وظرح عَلَيّ به 
وأجيته جه في خر واقتضاب دون أن أخوض في تفاصيل حَياتي السّابِقَةِ . على أنني 
جع بره باتني اعت كَمُعَلّمَةٍ أظفالٍ ثُمٌ تركث العَمَلَ ناء حي ٹازٹ شاا غَيْرٌ 


24 ٥ ‘toz و‎ 


تق أت إليّ الک في طب اماي ف وع بيست لي عن وَطيفة. 


وقَضَيْتْ مع عائلة رفز بِضْعَةٌ أسابيع في فرح وسّرور» وَافْكَرَيَت من ديانا 
وماري كل الاقتراب . وفي نِهايةٍ تلك الأيّام السَعيدَة دَكْتُ مستر سانت جون بوَعْلِهِ 
بِالبَحْثِ لي عن عَمّل ء فقال: 

- أنا لم اَی هذا ار على الإظلاتي» ولكن دیانا وماري قد تلقن با َد 
تعلق ء وځ لا عب في أن تُعَجْلي پالحیل . على أنَّني قد وَجَدْتُ وَظیفَةً لك 
بِالفِعْل ء ونك اسْيِلامُها مَتی تَشائينَ ٠.‏ 

ومَضّى الصّدِيقُ يشر لي الأمر» فقال : « عِنْدَما أَتَْتُ إلى مورتون قَبْلَ عامَيْنٍ ء 
5 تكن بها مُدْرَسَةٌ للأظفال القُمَراِء فَأَنْشَأْتُ واحِدَةً للْبَنِينَ . والآنَّء وبَعْدَ أن 
حَصَلْتُ على م مى آحَرَ لإقامة مَدْرْسَةٍ لِلبناتِ ء فان أَرْعَبُ في تشیینِ مُعَلَمَةٍ لهذه 
العدَرسة الجديةؤ ...» 


2 


ویضق علق مسر مانت جون هذه التطيفة » ل ات فايلا ؛ سيون 
مُرَتيَكٍ ثَلاثِينَ جُنَيْهًا في العامء وسَوْفَ تَُيمينَ في مَنْزِلٍ صغیر بَسیط الڑیاش 
ارب من مَبنى المّدْرَسَةٍء كما سَوْفَ تُخْصَّصُ لِخِدمَيِكٍ تا من مُؤْسْمَةٍ رعايّة 
الفقراء القَريبّة مِنَ المَدرَسَة . وقد تَكمْلَت بتققات المثزل والخادم الأ أوليمر» 
أوليشرء صاحب مَسْيِكِ المعادن الشّهير» والرّجُلٍ الثَريّ الوَحید في 


د 


اة مسر 
المِنْظقَّة .» 

فَرِحْتُ فَرَحًا عَظيمًا » وأَجَبْتُ أي هذا الكل بكلّ شروو : تلك اا 
عدا لافتتاح المَذْرَسَةٍ بَعْدَ أسْبوع . f.‏ 

في الصّباح التالي حلت إلى مورتون كي آي التترتا للافيتاح » كما 
سافَرّت دیانا وماري في الوم الذي تله لاس شاف يلسع . وهكذا اعلق فسنٹر 
سانت جون وخادِمَيُهُ حَلَة بَيْتَ العائِلَةٍ العَتِيدَ القائِمَ عِنْدَ 15 طرف المُسْتَئْقّع » وعادا إلى 


منکن راغي الكنيسَّة في مورتون . 

















































أُحِنُ على حو ما بالهَوانِ والانُحطاط . 


امھ 


الان روزامتك أوليقر : الشَامِهُ الّقِيقَةٌ العطوف المتكفلة بت 






۸ 








کان تلرلی المشتیز القابح للشو قا أقاث کرام ء عير اله کان مرا إلى 
حَدَّ كَبِيرٍ . وكان بكرف من حجِرو اِلمَعيشة في لور السْفْليٌ » وأخرى لام في 
الطابق الذي يَعْلوة . والكَحَمَت بِالمَدْرَسَةٍ عرو تِلميدة ةٌ في اليوم الأول لِلذراسَة . 


ومع ولوقي التَامَ أن هَجُري لمستر روتشستر وثورتفيلد كان قرارًا صان 
حُکیئاء إلا أتّني لم أَسْتَطعْ أن دق عن تَفْسي شُعورًا بالعاسَة والا 


ا 


كتئاب . گنت 


فى تلك اللّحْطَلةٍ حَضَرَ مستر سانت جون قرز يوا د لطيفة زا لي 


عم ع ل 


اکا انت لوان لؤسم ويح مزشات للألوين, نما ا کح جا 





وین لي يتيز متا ساحرَة جُذابۃء ٹٹزٹڑ في مرح » وتشلّك وق ظبیقتھا 


دون تكلب . وقد أبِدت إِٹمجاتھا بِعَمّلي يَوْمَيٍِ في حماس پيم عن إمْساس صادق . 


فير ١‏ بي لاحت أن مستر سانت جون قد تولّاۂ العُبوسٌ جا ثم لم يلت أن 
الْتَحَلَ 1 لِيَمْتَأَذِنَ في الالصراف . 


أي او الأثر عرب في الاش مع يلميذاتي ٠‏ قد گت كك بلجي 


مُخْتَلِفَةٍ » فلا عَن اخْتلافٍ البيئات والتّقافات . ولكنْ ما إن اٹ مَعْرِفّتي بون 
وَجَدْتُ أن بَعْضَهُنٌ يَسْتَطيعْ القراءَة والكتابةٌ إلى حَدَّ ماء فشر عت ا في [لقاد ڈروس 


عَليهنَ في ماي الثاریخ والجْرافياء وفي تَعْليوهِنٌ أشْغالَ لر وا ین لین + 


ہے 2ھ 2 


كما تُمّت معي بي كذلِك » وسُرْعانَ ما أُخَذْنَ يُحْضِرْنَ والديهنَ لِلتَعدّفٍ إلى . ولم 


اعات روزامند أولير أن ترورني في أوقات مَتَقَاربَةٍ ۾ “كاذ فَتَا٤ٌ‏ جميلة 
جا - وإِن شاھا شَئْة مِنَ الَري والفرور - كما كانت ريمَةُ وسَخِيّة في العَطاء . 
وناد لي بشکل قاع إٹمجاٹھا بمستر سانت جون وسَْيّها في الو إليه» وان 


أَحْجَمَ - من ناحِيّته - عن مُسایَرَتھا في هذا المضمار . 


سم ہے 



































ده 


بینما منت أَتَحَدَتُ إلى الوّجُلٍ ذات يوم تَجَرَتْ على الإفْصاح عَمًا يّدو في 
خَلدي من نون حول حه للآنْسَةٍ روزامند واحمال زُواجه منها . لكتى لم احص منه 
أظلععة على صورَةٍ رَسَمْقُّها للاَیْسَةِ روزامند» فَتَطَرٌ إليها بإمعانٍ ويّدا 
عاقيا رقف عليه اجا صافقة . 


رايب ا 





















في الوم التالي اشد لبَرَد وَمَظَلَتْ اطا تج انيت من 8 إلانقت أن 


كت إلى جوار الم نات وطح المَساء في القِراءَةٍ والرّسّم. وفي تلك الأَثْناء 
فاجّانی مستر سانت جون بالزیازَةء ركان يبدو ا نكدرما . 


جَلّسَ رة صامِنًا » ثمّ قال لي : لاَحَسْدًا > چٹ في هذا الوَقْتِ لأَنْضِيَ إليك 
ن اس . سف أَقْصٌّ عليك قِصّةٌ ِصّدٌ ري توا ما : ذات يوم روج فس 
بسيظ ائه رَجُلٍ غَنيّ من آل ريد . وعلى حين غِرَةٍ» مات الزَّوْجانٍ في رَيْعَانٍ الشباب 
بعد أن لبا ْله صَغیرٌ ٤‏ وكان لتلك الظّقْلَةِ خالٌ هو السّيّدُ ريد الابْنُ» فأتى بها إلى 
7 لِتَعِيشَ مع رَوْجَتِهِ وأولا دو ك 2 مات الخال بعد سَنَواتِ قَليَة » 
فسارَّعَت رَوْجَتَّهَ - التى كانت تَمْقُےٗ القَتاةَ - باژسالھا إلى مَدْرَسَةٍ لوود الدَّاخِلِيّة . 
وني حولي اقایتة حشر من طرهاء خاترت النئزسة واطققلث تل لاق 


لمع 


ي بيت رَجل تَريٌ يُدْعَى إدوارد روتشستر. 


صت قايلة فى دُھولیٰ: ل كيف عَرَفْتَ ذلك ؟» 


تعاب الطديقٌ : قظري إلى أن أي ۔ هذه اليك ... وكات لهذم الَاز التي 
اتی چیو ایر نل لشن جرد اود واد ل هذا الحا من دك ستر 
ا گی هد لہ يي مستر ہو أ أعونة ھی لجعت من لتاق را 
أخبازها إلى ا صّلنا إلى قضْي ثورتفيلد» كير الا ينا في الور عليها َم ا 
لاء من جُهُدٍء إذ إِنّهها كانت قد غادرّت القَصْرٌ دون أن نر نرك أي إشارَةٍ تيم عن 
الجهة التي قَصَّدَتْ إليها.» 

قلت في ذهول: « لكن كيف عَرَفْتَ أي أنا جين إير ؟» 

أجاب بائتسامةٍ : «عَرَفْيهُ حينَ رأث تَؤْقيعَكِ على الصّورَۃ التي رَسَمُبھا للآنسةٍ 
روزامند) . 

م ركف قايلا: دإن هناك تب ماما أريُ أن أنِْيَ الآن إليك به: هو أن عَمّك ؛ 


هسترجون إير ء أَوْرَنَكِ رة كلها الس سپ میٹریۂ أللت جني .) 
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أمامي پالئڈریج » کا 

































خْرَسَثْني المُفاجَاء فجرت عن 


التي » : م أَخَذَتْ تكسف الحقية اذهل أخيرًا قُلْتُ: ١‏ حَسَئًا » هذا نَأ مُثيرٌ! .. ولكن إذا كان عَمّي - جون إير - هو 
کل أَفِعَةٌ المَجْرِ من عَتْمَةِ اللَيلٍ البَهيم . خالكَ في الوت تد ء ذا فأك هي عَكُتي بالطع ؛ كما أن ديانا وماري وأنت أبناة 
عتمتي : . ساسم تَرْوَةَ العم بنا بالنّساوي ء لِيَحْصْلَ كَل ٹا على خَمْسَةٍ آلاف مِنَ 
الجِتَيْهاتِ ٠.‏ 


عَبَنَّا حاوَلَ مستر سانت جون أن يني عن عَڙمي ذالاً » ودَهْبَتْ کل مُحاوَلاته 
في هذا الکن أذراج الرّياح . وقْلتُ : ( سوف فير في الٹٹریس إلى أن تو من 
يَخْلِمُني في هذا المَكانِ ۔ على ما کت لاقي کا ياوا قي و 
القائِم إلى جوار المُسْتئقع , » لِقَضاءِ إجازات الأغيادٍ .) 


قَبْل خُلولِ العیدِ بعد أت لاہ سر الإجراءات القانونِيّة الخاصة بتَركَةٍ 


ال فك کک خا كما توبات في ا شس الزت فرك العَلَرَسی رتك أذ زاغقي 
التلميذات وَداعًا حارًا ورا َم عن شر وعِزفانِ پالجّمیل » عُذتُ ومعي حت إلى 
بَيْتِ آل رقرز العَتيد . وكان البَيْتْ مَهُجورًا مُئْذُ عِدّةِ شهور فقَضَیْنا أسبوعًا في تَنْظيفِه 
وتر تيبه قبل أن تحضر ديانا وماري للاحتفال بالعید . 


وحَضَرَث ديانا وماري فَعَمّنا الفَرَحُ والسُروژ ء واجْتمَعَ شَمْلّنا في البَيْتِ كعائلةٍ 
مترابظق سعيةة گر اس لالظ فى می Ra‏ جرد اکن کا 


گی الشرود » ولم يكل م ۴ بِمَلْزلِهِ كذي قَبْل . ومن عَجَبٍ أنه أَخَذَّ يُغْريني بالاشيراك 
مَعَهُ في تَعَلم اللَعَة الهِنْدِيّة ء وشار که الس لِمسافاتِ طْويلَةٍ في العَراء . 


قُوجِدْتُ بَعْد عِدَّةٍ أسابيع بأنّ روزامند أوليقر » على وَشْكِ الاقْتِرانٍ بائنِ رَجُلٍ 

من كبار العو فى الريب المّجاور ليلديها . واش دیانا وماري لهذا الثبا إذ كانتا 

7ب۷" “و 3 

أن يوادم دو في داخلہ حول ٦‏ ازع الآ روزاستد مِن 
مد aA‏ 7 هذا ا فض عن 

صَدْرِ و عِبْنًا تيا : « لقد حارّبئث مَعْرَكٌتي ضِدّ إغْراءِ العالّمء يا جين » والنْتَصَرْتْ .» 
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اھ 












































ذات صَباحٍ صرح َ لي بحاجّته الماسَّة إلى رَوْجَةٍ تَصْحَبْهُ إلى بلادٍ الهِنّد ثم 
فاجَأني برَعْبَتَه في أن أكون ا هذه الرَّوْجَةَ . 
أكان ذلِكَ هو السَّبَبٌ في مُحاوَلَةٍ إقناعي شار کي ٹی ام الع الهنْدِيّةِ ؟ 


على آڻني اجب في اسي عَميتي : : دلا أَسْتطي ذلك » يا مستر سانت جون » فأنا 
أك مِللما ثحب فَتاةٌ أخاها . .. ولكئْني - في الوَقتِ فيه - كن لك كل تقدير 


واخترام ٠!‏ 
عير آلہ رَقَضَ الاسْتِسْلامَ » وراح بُحاول إقناعي بشحّی بشتى الوسائِل . ونت أَعلّمُ أن 


لا أَمَلنَ فاك في أن ا آرى حيسي إنواره ررنست خا ألغرئ» لكثني کت ناک 
انی لن أَنْساه. ووَسْط عَذابات الحيرّة والشّكٌ ؛ ء قلت أخيرًا لِصّدیقي اللحوح : : ( قد 
كر في الذَّهابٍ مَعَكَ إلى الود كزّميلةٍ مُساعِدَةٍ في في العَمّلٍ » ولكنْ ليس كَرَوْجَةٍ 


على الإظلاقٍ ٠.‏ 
مث أن هذا الامتراج لم بل بولا من مسٹر سانت جون الذي كان مُعِرًا على 
81 ےت مزتجؤء رمكلا استرات لي خاصيا. 
ر اليم اللي دون أن يتَحَدَتَ إليّ » وكأ رَفُضي فضي الواج منه س كاف لأن 
و ا وأطبشنا مین کفرتان قشت تپ واجدء لٹا جو من 
العيلة ادر عاق ما لشت اا وداري يلا شيا ما فد سقط يلي جا 
مسستاز سانت جو » ایت وك الأفْضَلِ أن أَعترف لهما يكل شيع . و[خبولتي 
الأَخْتان نیما كانتا يُوَمّلانِ في أن أكون رَوْجَهُ ١‏ لأخيهما » غَيْرَ أنھُما شَجَبَتا کُر 


ذَهابي معه إلى الهنّْدء وقالتا ِنَّهَا مَحْضُ جنون . 







وأَرَدَقَتْ ديانا قائلَةٌ : : « أن رَقیقَةً مُوْهَفَةٌ» يا جين ء ولا تَسْتَطيعِينَ الحَياة في 
حر جر اله الحا المُْقدِء ولک إذا ما زوجت من سانت جون فلعلَك تشتطيعين 
إفناعه ن 8 
جَبْنھا على المَوْرِ : : « لاء يا عزيزتي دياناء كَقَدِ اسْتَمرٌ عَرمةُ على الرَّحيلٍ ؛ 
هن الیک لكايه الع نه على ااج :کک تم آل نَحْوَهُ بعاطِمَةٍ الحُبٌّ 
ادا التى مَبْعَلبي راغِبَةٌ في ان أكون زوج ل٢٠٠‏ 





كان مستر سانت جون على وَشك أن يُسافِرَ إلى كمبردج في مهمةٍ 3 
7 . وفي مَساءِ اليم الَابتي على السّمرِ» بدا راتت المزاج » وأ م 
قو لظن »مما جَعَلَني أَشعْرٌ مر بالذَّئْبِ » وبأنّي كت قاسِیةً إزاءة فيما مَضی أَكُثَرهِمًا 


وفي اجْتِماعنا العائِليٌ لسغ في تا الا چا بضَوٌته المُوثُر الأَخَاذ 
اترات تيفك سال اقرا والتشابيخ مكيل لا عافد لهم ولا مین . . ثم عقب ذلك 
عة بالِعَةٍ القُوَةِ ء وقادِرَةٍ - يِسّمُوّها وبَساطتها - على الا إلى او ی وقي 
خِتام تلك العِطَةٍ الشّائِقَةِ » تر إليّ الرَّجُلُ طويلا ء ثُمٌ قا 

سبحي و 

في الهِنْدٍ راو بين اليلق من کوک او 

گا هو موه يهلة الكلمات ٠»‏ وضع يده برقتي قوق زاس . وَأَحْسَنْتُ 
بش عة ساحرَة ٹُڑنی من الأعماق » فازتعدث مَهابةٌ وحُشوعًا ء وأَحْسَلۓٗ أذ 
مقاومتي له تنهار . ولمس وش ا - الذي كان 
مُمْتَحيِلًا مذ أيَام - أَمْرًا مُحْتَمَّلَ الحُدوث .. 





















































































كانت العْرفَةُ لكين فلت م راو سي ا نا بسانت ہر 


رين » وأَحَذَ قبي يَحَفِقُ ا بدیٹو ۔ رقا 7س 0 موک لي کو 


رِعْشَةٌ هال 3 ميش مو يبن باش شوٹا: : اج ! . . خیخ! . جين ! 


تلنَّثُ حَؤْلي فلم آز أَحَدَاء قَصِحْتُ في تفاس مه مُتقَقعَةٍ : يا إلهي !... ما هذا 
الصَّوّتْ ؟... ما هذا ؟» 


كان صَوْنًا حَبيبًا أَذْكْرُةُ جَيّدَا. .. كان هو صوت إدؤارة زوق تتسعر لاوقا عن 
مكان لا أَذْرِيه » وكان ذا قر كرية . ليق تق کال ركاذا صاحِبَهُ غارق 


في كرب عَظيم. 
رَدَدْتُ قائِلَةَ بِصّوْتٍ عال : « إِنّي قَادِمَةٌ ... إِنّي قادِمَةٌ ... إنْتَظِْني !... أوه» 
سَوْفَ آتي سَريعًا ء يا حَبیبي ٠!‏ 


وَانْدَفَعْتُ إلى الحَدیقَةِ الخاويّة المُظْلِمَةٍ . وأَحَذْتْ أَصيحٌ قایلۃً: « أين أنت ؟ 


أوهء أين نت 19 


ای اس یں رده التَّلالُ القابعَةٌ خَلْفَ الوادي الصّغیر : ١‏ أين 
أنت ؟ ... أوه» أين أنتَ ؟» 


وَأَرَهَفْتُ السَّمْع... كانت ب رح م فَوْقَ أشجار التب وتُظَلِقُ صَفيرَها 
الخافت الحَرِينَ ہ وكأنّها بذلِك تُبَدَدُ وَحْشَةَ الليْلٍ البهيم فَوْقَ تلك الأراضي الساكئةٍ 
الف ة؛ 


ویڪر فت إلى داخِلٍ ايت وراي مستر سانت جون في مُواجَهَتي ؛ قَظلَبْتْ 
إليه أن ار ہی وشات . وفَعَلَ الرَّجْلٌ وقد َملکنه دَمْشَةً شَدِيدة. ثم الدقغت إل 
کر د مزکٹت على لمي : روا کسی ہے ضا ة شر حا ةٍ لِلعَليٌ القَدیر ۔ 
كنت على يَقينِ من أن صَّوْتَ إدوارد حر الذي ناداني مُنْدُ لَحَظاتِ لأذْمَبَ ای 
تررنترلد ه وقد عرق على ل الشناجِ: . لقد كشَفَتْ لي روحي أخيرًا عن مَفْصِدِها ؛ 


وأغلمَشني ہما يَحِْ أن E‏ .. وَاسْتلقِيِي فى قراشی راضِيَة الس ٤‏ مُسْتَقِرَة 
الفكر» هانِئَة الوجدان . وسٌرْعانٌ ما استعر فت فی نوم عمیق . 






















































کا نیت رِحْلهُ العودَةِ إلى ٹورنفیلد طويلة روڈ ولكن ما إن اقْتَرَبْت من 


24 


نِهايتها سحتو غاڌزت الْعَرَبَةٌ مث ارت خانٍ » فقي صغیر ؛ حیٔث 
اہنت الشجلة سَيْرًا على قَدَمَيَّ لِمَسافَةِ ميلَيْن أو أكثَرَ عَبْرَ الحقول . 


رکٹ حَقِيبَة 


سَمْري . کم اسن 

لم جات الشجزردت الفسيتة بالا نَضِرَةٌ ومُرْهِرَةَ» ولكمْ بدا المَكان 
من عن موڑتون الكثيبّة الجَڈباء ! وعبرت المُروج الخَضْراء التي طالّما 00 
على رفيا + رايت کے أخيرًا إلى الغابَةِ الصّغیرَة ء ثم البْستانِ کو او 8 
قب اضر الذي طال حنيني إليه . ولکن ا کال ما ات ... لم کن نل 
قط على الإ طلاق » بل مُجَدَدُ أظلال سَؤْداة... لا سظح؛ 7 شُرّفاتِ » ولا 
مداخل . . لق أتقساك كل شو إلى وكام ا 

وذ أن من قژل الشات ورش عافد إلى الخان نف لي ماج 
١‏ إن ی ا روتشسئر المَخْبولَةَ قد أشعَلتِ الثَارّ في فى القَضر. وإِنّ السْيْدَ 
7 ُتَحَمَ التّيرانَ لی أن تَمَكَنَ من إِنْقَاذٍ الخَدَم ومسز فيرفاكس . ( 


ووتشستر قد 








م اسْتَأئت صاحبُ الخانِ حَديئَهُ قائلًا 7:2 حاول مسقر روتشسعر بعد ذلك أن 
يَصْعَدَ في ضَوْءِ الله المْتَأَجّح إلى سَظح القَضر لالْقاذِ المَرْأَةِ المَجْنونَةِ التي كانت 
ول طرخ مناك ولكنْ سرْعانَ ما لقت المَرأَة لھا ِن عل فلاقت حنقها ‏ ولم 
يَلْبَثٍ المٌظخ أن تهاوى قوق رَأْسٍ الرَّجُْلٍ أثناء عَوْدَتِهِ إلى أَسْمَل . وتطوّعَ شهود 
الحادث إلى نَجْدَيَهِ قَبْلَ أن يُذركَة المَوُتثُ ء غَيْرَ أن إخُدی يَدَيْهِ كانت قد اخْتَرَفَتْ 
كماما م كما قدت يلعا غه الاإضار و سسا عاك مواد 
مرل صغير في ربو » على عفرا من هذا الخانِ ٤٠‏ وما إن فرغ الرَّجْلّ من قِضَّيِهِ 
حَتَى استاجوت عَرّبَتَةٌ الصّخيرٌة لِتَحْمِلني إلى العربة 

كان المَيْزِلَ ای کا كات لک والڈ سح وشم لی اکر 
لِزيَة مد رمن تعیلو؛ عَبْرَ أن العائلة لم يع فيه على الاظلاق ۔ و صلق آھیڑا إلى 
امازل وتؤكشث على بغر ا لاريم بده بئات گنا یں دوگ کی کسی 


العامِرَةِ حا تحبيبى محبيبى إذواز3 يَخْرْجْ من 8 الات الأمامىٌ . كان سیر ر بی هم 
طريقة بیو الثثنى ؛ بیکما ست الثشرى في جيب مثيه . 


وغد بضع حُظواتِ رة توق في صَمْتٍ . م أتى الخادم لِيَعودَ به إلى 
لجل ودع EE‏ و ه فتاه عَرَفْتُها في الحال.. 


7 لھا 09 i‏ رافق بالیاتپ: ( كيف الك ٭ پا ماري ٦۴‏ 


تن ان 


مها المُفَاجأةُ. ثم لم تلبت أنْ صاحث قابلاً: 9 رَيَاه!.. أَحَنَا آنتِ هي 
الآَنْسَةٌ ين ؟... لي بالخ 


تَبعْتّها إلى < خُجْرَۃ المَظبخ » ولب إليها أن تید لي عُرْفَةٌ خاصّة . وفي تلك 
اة ايع جين اق ات مدي شی المع وکیا على عي کی 
وإلى جوارها کوت ین الماع . تھا ِالسّوَالِ : أهذا ما دَق الجَرّمنَ في طَلبهِ ؟) 


- آيتة ‏ إثّه بق - ينا - شيرعًا عاد الكَسَي ٠‏ پش أله كيت لا يمير ! 


- شلا ءیا ماري + قمینی لکل ل الما رالشسرغ : بتلا سلف » علد الما 























وارْتَعَشَتْ يداي » وأنا سير بالطب الذي تبت ّث عليه الشموع . , وقانت تیر 
المِدْفَاةِ خابیَة فى الژَّذْمَةِء كما بدت الدَدْعَةٌ 20 ومو وة : , اوقت حو مستر 
بد تھی مت آی هر اتا جا و 
ين اليثيان » فاجع الگٹر + ران كات تایح لیلق بالكابة حرط . وكان ييلوت» 
كأ المْخْلِسی ء هناك . وعَرّقَني في الحال» ۾ اَذ قاقر حَوالّيَ . وَهْمَسَْتُ قائِلة له: 
« إِجْلِسن ء يا پيلوت ٠.‏ 


استّدارَ مستر روتشستر نَخوي قائِلًا : ( أغطيني الماء » يا ماري ٠.‏ 


فناوََتهُ الكوب دون أن ابس بت شَفَةء ولكنّ بيلوت تبعَني وهو يَعُوي 





٥ 
و ےچ‎ 53 


الس » یا بيلوت » إجلس ۰٤‏ فلت مره 
الكوب بِعِنايَةٍ اق التق کو قاله: 





فوضع مستر روتشستر 














مارا الله انت : آلیس کنا ؟ 
َج بهُدوءٍ : « كلا ماري في عة المظبخ ٠‏ : - گلا یا جين + گالا..۔ ليس ين الال أن زین انوأ د اتا لزجال | 
ی 5 8 5 ات و و 1 2 ود 5 عمی ! 2 
َه في شون الایعال :3 حسما مَنْ تكونين ذا ؟... تكلّمي ..مَنْ انت ٦8‏ 26 
زادني تَعَلَقَا به إیثاژهۂ لي على تيه . لے جِھُڈا تُبيرًا لافنا بابي ما مار لت 


وه 


لت : ١‏ پیلوت يَعْرفُني » يا سَیّدي . .« 3 
| 
سے اق و ہو وا جح بِشِدَّةٍ 8 ولا رخس :9 دنا | ل 1 5 
ساخ قايا 3 کر رنڈ بدا إلى الآغار: هذا ك1 لک حا من ڈٽياي ڪر من أن سيد وأَسْمَد ہو۔ 
یں سے ت 539 الہ غع الگا عِنْدَما أيه مُعَوٌ و 
أجَبت » وانا ایك بِيَدِو: « إن ليس خُلّمّاء يا سَیّدي ؛ ب حقيفَة واقَعَة .) ا في الموي لي ؛ نک قا هكذا ء سات من عَيْنَيّ الُموغ ء لني 
1 على أن أتظاهرٌ ہت لأژقَمْ من روجه ہہ بِقَدَرِ الإمكان . وَتَحَدَثْنا 


فاق ؤراعَة حول كتفي . .. وخشرق ء كو صاخ کله کيل جين !.. وهذا لأيّام كغيرَةٍ معًا. وأ مر کن کل ما حَدَثَ لي بَعْدَ أنْ فت قد قرا 
صَوُتُھا كذلك!. ۔۔ جين ابر ا یکی سيق .دعا قد کک ایا چنا يكنز ٹی قبرر. وك جطا لاقن خی - اتا زماری 
٤ 2900‏ و کے : ا الي a‏ و E‏ ا 
لے ہے کے جس +« ول پا موارت ليد کا وی اھ خَصّہ ١‏ راما ييا اولي د فيازقطة يكن رضار ررر وجلا مقا ارک إلغلية, 
اكت ١‏ 5 َرُوجّت 5 سی بعد ذلك بِوَفتٍِ قصير. وهما تزوراننا الآنَ كيرا جم 
زَوَجَيھما وأَفالِهما : گا أحوقما + سا 1 لے 
ت نت جون» فقد كب لي مُهَنَنَا مِنَ الھند ء بَعْدَ 
ولا أن صَوْتِيَ الحُتهَدح » المُفَْمَ بالعاطكّةء قد كَشَف له حبني بوضوح عن زواجي با أشهر رو اک یاه وه سی ولع گار 0 
ك ے ہو ہیں ره في فی الْعَمإ جو 


تق تفاجری د وكيك وی في اجا إلى ورای رلک لم ہے آن صاع و ۱ ائه لا و ادوارد مقلہل أو گئے . 


































رسلا أديل إلى مَدْرَسَةٍ داخِلية قَريبَةٍ . ويُسْعِدُني أن 
إلى هذه ہي رجہ 2 سی 


1 ال اي ےم سعد اس 











أن ا اسيل إبصار هذه العَينِ تما .وک كانت سُعادّتيی 

































أن اقول ك المَتاة قَدِ اْتاحتث 


( 


صِحْث في ی بال : « لی ... بَلَى » يا إدوارد !» 


1 حي ڪال اَن إحدى دة قد ادرت تعود د للإئصار پا مند بضع 
ا شور ! وہ ادۃ ظبيب تُبير ليون في لندن ء أَمْكُنَ لإدوارد - خلال کر و قَصِيرَةٍ 


بعد لت حين زا1 ون 


عا ن مله الأول gh‏ تُشْبهانٍ عَيْنَيْ أنية السُوٌداوَيْنِ اللَامِعَتَیْن ! 


في عیلي ہی 
بع هل لِسَّعاَةٍ الرَوْجِيّة الحَقَّةِ من نْهايَة ؟ .. لا أَظنُ» » فحن لا نكف كل 
5 مه جَمَعتا مۃ 0 ا 
ا ےی ا د 
الشركة . 











شارلوت برونتي 
وتو ہے ود کی ہو ھا و جم 
أَبناِ شس ين انات وول . وكان أبوها - باتريك برونتي - قسِيسًا إيرلَلیقًا يد 
كنيسةً في جُرْءِ وَعر مرف من یورکشایر » آتا تھا فكانت سد 34 r‏ . وفي 
عام 187 وفيت الأ وانْقلتِ الأَسْرَةٌ بعد تر وَجيرَةٍ من وفاتھا إلى هاورث 
وكانت بَلْدَةً صَغِيرَةَ تمع في مِنْظَفَةٍ من المُسْتَتْفَعاتِ تَعْلو سُفوح الثَّلالٍ . ولم الس 
الجَدِيدُ عَمَلهُ في تلك الفَريةٍ » وكان المَثْرِل المُخَصَّصُ له مُريحًاء غَيْرَ أنه كان مُعْتِمًا 
ویو ) على مفب وت الَلاة . ولمًا بَلَعَتْ شارلوت التَامِئَةَ من عُمُرھا ء غادرّت البَيْتَ مع 
ٹس الأسْعَرِ إميلي لِتَلتَحِتَا بِمَدْرَسَةِ جِسْر كوان ٠‏ وکالّت الحَياةٌ في تلك المَدْرَسَةٍ سَة 
یذ الٹٹزی: ونت ماتٹ أشنا شارلوت - اللّدان ایا - يداو الكش » عاد 
شارلوث و اسلی إلى البيث. .. وكانت تلك هي المَدْرَسَةَ التي رَسَّمَتْ لها شارلوت 
صورَة قاتِمَةٌ كئيبة في روايّة جين إير. 











م يرم YR rere‏ سيوس 


























an مم‎ = 





د ذلك الحين ؛ ر انا الأوقعة الباقون : شا ز لوت وإميلي وبرانويل وآن 
لِقَدَرهِم ا حَياتَهُمْ کنا شاعو - وكانت شارلوت رُم سِنًا . وهكذا 
أخَذوا عون الأَوْض الفَسيِحَة الموحِقَةً بالفوب من مَنْزِلِهِمْ جَيْةٌ وذهأبًاء ويشثيئون 
عليها مَمالِكَ من ج الخَيال» ثم سرون الژوایاتِ الممْضّلَةٌ عن أناس يقظنوثها . 
وكان للك المُسْتَتقعاتِ المترايية أ ل في خَيال ووِجُدانِ الإخوة تر نكي 
اء رقد تی فزت الأ جیا فى كتاياتهم. 


عنتما بلک شارلوت مب الشاب » اختارت العَمَلَ كمر کم کن ية أظفال ء بَيْدَ أنّها 
وجذت الحياة شَاقَةً جدًا آَنَّذاكٌ € اتسار منها دواعي الگا وإرادَة الصموق. 
ولحت حِيْئئذٍ للأخَوات الثلاث وب واو ا یم 


وإميلي إلى بروكسل لتَعْمَلا مسين مناك وميا مهارتهما في الل الَرَنْسِية 
ولك شارلوت ما خت أذ واجهت الَعامة في يك المدية حين وشت في خب 
روج مَحْدومَتِها . 


ولِسُوء الح فإ مَرسَة وات برونتي قد اكه إلى لا شيء. عير تن 
دا بْنَ على الكتابة ء ونَجَحْنَ في نَشْرِ مَجْموعَةٍ من أَشعارِمِنٌ . وفي عام ۱۸٣١‏ ُبلَتْ 
بَعْضُ روايات إميلي وآن لِلنَشْرِ . ولک شارلوت ارت إلى الايظار عامًا آخَرَ قبل 
أن شر رائِعَٹھا جين إير لِتُّلاقِيَ نَجاحًا مُتْمَطِعْ التّظيرٍ . 


أَعْمَّبَ ٤‏ ذلك القَوْزٌ الباِرٌ عامانِ مِنَ الأسى والحُرْنٍ :لق مات برانويل واميلي 
وآن کا بداء الدَرْن ‏ وائکٹڑٹ شارلوت في تاليف ونشر الأوايات » أشنت 
ذائِعَةٌ الصّيتِ في الوائر الأَدَبيّهَ في الَضر الفكتوري » القن لتایع عش . وقي 
عام جو تَرَرَّجَتْ شارلوت من نيكولاس بل - راعي الأَبِرَشِيّةِ - ولکٹھا مانّتْ بعد 
زِفافھا بشهور قَلائْلَ » وكانث في التَامِبَة والقلاثينَ مِنَ العمر . 











